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مقدمة المترجم

ــرة  ــن ك ــم م ــى الرغ ــف. وع ــن التعري ــيٌّ ع ــيولوجيا غن ــام السوس ــن أع ــمٌ م ــو عَل ــر ه ــس في ماك

عهــا، فــإن أشــهرها هــو تحليلــه لعلاقــة البروتســتانتية بالرأســالية في كتابــه  مســاهماته السوســيولوجية وتنوُّ

ذائــع الصيــت »الإيتيقــا البروتســتانتية وروح الرأســالية«. لقــد كان هــمُّ فيــر هــو الســؤال الآتي: لمــاذا 

ــر  ــل تأث ــر إلى تحلي ــة عــن هــذا الســؤال، ســعى في ظهــرت الرأســالية في الغــرب دون الــرق؟ وللإجاب

الأفــكار والقيــم الدينيــة في الممارســات الاقتصاديــة، وخلــص إلى أن هنــاك علاقــةً بــن تطــور الرأســالية في 

الغــرب تحديــدًا وقيــم البروتســتانتية الكالفينيــة. لكــن سوســيولوجيا فيــر للأديــان لم تقتــر عــى دراســة 

المســيحية الكالفينيــة، فقــد درس فيــر اليهوديــة، والأديــان الشرقيــة، والهندوســية والكونفوشيوســية كذلــك، 

لكنــه للأســف لم يــدرس الإســام بالشــكل الــكافي، فلــم يطــرح فيــر مــا يمكــن اعتبــاره سوســيولوجيا للإســام، 

ــر وحــول الشريعــة الإســامية. وإنمــا طــرح بعــض التحليــات المتفرقــة حــول الإســام المبكِّ

أمــا برايــان تيرنــر، فهــو أحــد أبــرز علــاء اجتــاع الديــن المعاصريــن، ودراســته التــي بــن أيدينــا - والتــي 

م تحليــاً نقديًّــا  نـُـرت لأول مــرة عــامَ 1974، ثــم أعيــد نشرهــا عــامَ 2010 - هــي تقريبـًـا أول دراســة تقــدِّ

للأفــكار التــي طرحهــا ماكــس فيبر عن الإســام، ومــن هنا تنبــع أهميتها. وتتوزع الدراســة على أربعة أقســام 

أساســية: في القســم الأول يعــرض المؤلــف أربــع أطروحــاتٍ أو تأويــاتٍ موجــودة في حقــل السوســيولوجيا 

لنظريــة فيــر عــن الإيتيقــا البروتســتانتية. وفي القســم الثاني يعــرض أفكار فيبر عن الإســام المبكِّــر والشريعة. 

م نقــدًا لهــذه الأفــكار. وفي القســم الأخــر يبــنِّ كيــف أن الإصلاحيين الإســاميين من  وفي القســم الثالــث يقــدِّ

مفكِّــري النهضــة قــد تبنَّــوا - في محاولاتهــم للدفــاع عــن الإســام وتفســر تقهقــره - حججًــا فيبريــة معيوبــة. 

بالرغــم مــن أن أطروحــة فيــر عــن البروتســتانتية والرأســالية قــد تعرضــت - بالطبــع - لإســاءات فهــمٍ 

كثــرة، فــا يمكــن اعتبــار جميــع تأويلاتهــا مجــرَّد إســاءات فهــم، وإنمــا ثمــة أربــع أطروحــاتٍ منهــا تدعمهــا 

ــا يخــص هــذه  ــر نفســها - في ــيولوجيا في ــأن سوس ــول ب ــن الق ــه يمك ــر نفســها، أي إن ــيولوجيا في سوس

ــن أربــع أطروحــاتٍ وليــس أطروحــة واحــدة، أربــع أطروحــاتٍ مختلفــة لدرجــة لا تســوغ  المســألة - تتضمَّ

لنــا جمعهــا معًــا في نظريــة واحــدة متكاملــة.

أمــا التأويــل الأول للأطروحــة، فيقــول بــأن فيــر يــرى أن القيــم البروتســتانتية قــد أنتجــت الرأســالية 

ــت  ــد أنتج ــتانتية ق ــم البروتس ــرى أن القي ــر لا ي ــأن في ــاني ب ــل الث ــول التأوي ــا يق ــاطة. بين ــذا ببس هك

ــي تنشــأ  ــا مجــرَّد شرطٍ أســاسيٍّ ضمــن شروطٍ أخــرى ينبغــي توفرهــا ل ــرى أنه ــا هــو ي الرأســالية، وإنم
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الرأســالية. ويقــول التأويــل الثالــث بــأن فيــر لم يكــن مشــغولً بإيجــاد علاقة ســببيَّة بســيطة ومبــاشرة بين 

القيــم والواقــع الاجتماعــي، وإنمــا كان مشــغولً - عوضًــا عــن ذلــك - بالتفتيــش عــاَّ يســميه بـــ »التآلفــات 

الانتقائيــة« بــن القيــم والســرورات الاجتماعيــة، أي عــن التوافــق والانســجام الموجــود بــن قيــمٍ بعينهــا 

)البروتســتانتية هنــا( وســروراتٍ اجتماعيــة بعينهــا )الرأســالية هنــا(، بحيــث يبحــث كلٌّ منهــا عــن الآخــر 

في التاريــخ ويعــزِّز منــه. أمــا التأويــل الرابــع، فيقــول بــأن أطروحــة فيــر ليســت نقضًــا لماركــس بقــدر مــا 

هــي تكميــل لــه، وذلــك بتقديمهــا نظريــةً لدوافــع الأشــخاص وتأويلاتهــم للأفعــال الاجتماعيــة. فتفســرات 

الأشــخاص للدوافــع تؤثــر في الواقــع الاجتماعــي )فيــر(، لكــن هــذه التفســرات نفســها ولغتهــا مرهونــة 

بالأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يعيشــون فيهــا )ماركــس(. ومــن بــن هــذه التأويــات الأربعــة، 

ــا، أمــا التأويــات الثلاثــة الأولى فمعيوبــة تمامًــا أو حتــى خاطئــة ببســاطة. وحــده الأخــر مدعــوم إمبريقيًّ

يــرى فيــر أن الإســام - بالرغــم مــن صلتــه باليهوديــة والمســيحية - لم يكــن دينًــا خلاصيًّــا بحــقٍّ مثلهــا، 

أي دينًــا معنيًّــا بالخــاص الجــوَّاني الفــردي، وإنمــا هــو ديــن حــربي )قومــي، عــربي(، كان المحاربــون الحامــل 

الاجتماعــي الرئيــس لــه. وبســبب ذلــك، أعُيــد تأويــل طلــب الخــاص - بواســطة فكــرة الجهــاد - ليصــر 

ــا لــأرض. وهــذه الطبيعــة الحربيــة للإســام هــي التــي منعــت مــن نشــأة نزعــة زهديــة في الإســام  طلبً

ــور في  ــد تط ــة، فق ــة الحربي ــذه الطبيع ــة إلى ه ــتانتية(. وبالإضاف ــيحية البروتس ــال في المس ــو الح ــا ه )ك

ــنِ  ــنِ الحــربي والتدي ــن التدي ــالم. وهــذا الجمــع ب ــيٌّ أخــرويٌّ منقطــع عــن الع ــار صــوفيٌّ باطن الإســام تي

ــا للاقتصــاد الإقطاعــي بــدلً مــن الاقتصــاد الرأســالي. وعــاوة عــى  الصــوفي هــو مــا جعــل الإســام ملائمً

هذيــن الســببين، ثمــة ســبب ثالــث لعــدم تطــور الرأســالية في الإســام، وهــو افتقــار الإســام لتقليــدٍ قانــونيٍّ 

. أمــا الســبب الرابــع، فهــو البنيــة السياســية والاقتصاديــة الأبويــة التــي حكمــت  عقــانيٍّ نظامــيٍّ ورســميٍّ

ــاره  ــن اعتب ــا يمك ــة الأولى - م ــباب الثلاث ــده - دون الأس ــو وح ــع، ه ــبب الراب ــذا الس ــام. وه ــخ الإس تاري

تفســراً مقبــولً لغيــاب الرأســالية في الإســام، وهــو المتوافــق مــع التأويــل الرابــع لأطروحــة فيــر.

وبالرغــم مــن ضعــف التأويــات الثلاثــة الأولى لأطروحــة فيــر والتفســرات الثلاثــة المبنيَّــة عليهــا لعــدم 

ــر المســلمين عــن  تطــور الرأســالية في الإســام، فــإن الإصلاحيــن المســلمين عندمــا ســعوا إلى تفســر تأخُّ

ــاب  ــر )غي ــة لأطروحــة في ــات الواهي ــن التأوي ــر م ــة عــى واحــدٍ أو أك ــا مبنيَّ الغــرب اســتخدموا حججً

ــر المســلمين هــو الابتعــاد عــن الإســام النقــيِّ المتوافق  الإيتيقــا البروتســتانتية(. حيــث كان جوابهــم عــن تأخُّ

ــا بروتســتانتية  ــى إيتيق ــروا ع ــا، ع ــذي اكتشــفوه حديثً ــيِّ ال ــة. وفي هــذا الإســام النق ــع الحداث ــا م تمامً

دة للمــوارد، ومــن أشــكال التقــوى  تحــضُّ عــى الزهــد والكــدِّ والســعي، وتقلِّــل مــن شــأن الشــعائر المبُــدِّ

ــر مــن الدنيــا، وتدعــو المؤمنــن للانقطــاع عنهــا. التــي تحقِّ
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ـــن  ـــر بنيام ـــة فال ـــن أطروح ـــل ع ـــن أن نغف ـــالية والدي ـــن الرأس ث ع ـــدَّ ـــا نتح ـــعنا عندم ـــه لا يس ولأن

ـــن عرضًـــا مبســـطاً لمقالـــة بنيامـــن  حـــول هـــذه المســـألة، فقـــد أضفـــت ملحقًـــا لهـــذه الدراســـة يتضمَّ

»الرأســـالية باعتبارهـــا دينًـــا«.  

   مقدمة

عــى مــدار النصــف الأخــر مــن القــرن المنــرم، نمــا في أوروبــا تقليــد ثــريٌّ مــن الدراســات الأكاديميــة 

الفيبريَّــة التــي ركَّــزت عــى التحليــل المفُصّــل لبحــوث فيــر حــول العلاقة بــن الديــن والرأســالية. وبطبيعة 

نــت هــذه الدراســات فحصًــا للمقارنــة التــي عقدهــا فيــر بــن تقليــد الزهــد الطُّهــراني  الحــال، قــد تضمَّ

)البيورتــاني( الأوروبي والإيتيقــا الصوفيــة )mystical( للأديــان الآســيوية. وقــد كانــت إحــدى التبعــات التــي 

نجمــت عــن هــذا التقليــد السوســيولوجي المهيمــن هــي الإهــال النســبي لتنــاول فيــر للإســام))). وعــى 

ــا قبــل أن يتُمــم السوســيولوجيا التــي طرحهــا للديــن بدراســة  الرغــم مــن أن فيــر قــد رحــل عــن دنيان

ــر، وتعليقاتــه الأكــر تفصيــاً عــى الشريعــة الإســامية  كاملــة للإســام، فــإن تعليقاتــه عــى الإســام المبُكِّ

ــةٌ بالقــدر الــذي يكفيهــا لــي تكــون أهــاً لفحــصٍ أكــر عنايــةً مــن الــذي تلقتــه حتــى يومنــا هــذا.  مهمَّ

وبصفتــه دينًــا نبويًّــا ومســاواتيًّا وخلاصيًّــا وذا قرابــة مــع اليهوديــة والمســيحية، يعَُــدُّ الإســام محــكًّا مهــاًّ 

لاختبــار أطروحــة فيــر عــن الزهــد والنشــاط الاقتصــادي العقــاني. وقبــل الانــراف إلى مناقشــة حجــاج 

ــح التأويــات عديــدة الأوجــه  فيــر عــن أن الإســام لم يكــن دينًــا خلاصيًّــا، ســيكون مــن النافــع لنــا أن نوضِّ

المتعلِّقــة بتحليــل فيــر للديــن والرأســالية.

ـــة: الأول  ـــذه الدراس ـــتهل ه ـــا في مس ـــز بينه ـــي التميي ـــاج ينبغ ـــن الحج ـــة م ـــوط متصل ـــة خط ـــة ثلاث  ثم

ــة مختلفـــة حـــول الصلـــة بـــن  أنـــه بوســـع المـــرء أن يلحـــظ - عـــى الأقـــل - أربـــع أطروحـــاتٍ فيبريّـَ

ـــف  ـــاحٍ لتألي ـــا بنج ـــع بينه ـــن الجم ـــع لا يمك ـــات الأرب ـــذه الأطروح ـــالية؛ وه ـــة والرأس ـــدات الديني المعتق

 ، ـــمَّ ـــن ثَ ـــة. وم ـــدات الديني ـــة( للمعتق ـــة )العلماني ـــة الدنيوي ـــة واحـــدة متســـقة حـــول الأهمي ـــة فيبريَّ نظري

ـــون  ـــن أن تك ـــدَّ م ـــر لا ب ـــيولوجيا في ـــار سوس ـــكًّا لاختب ـــاره مح ـــام باعتب ـــر في الإس ـــة للنظ ـــإن أي محاول ف

ـــدةً. ومـــا أحاجـــج عنـــه هنـــا هـــو أن ثـــاث أطروحـــاتٍ - عـــى الأقـــل - مـــن أطروحـــات  عمليـــةً معقَّ

ـــدرس  ـــي ت ـــا الأطروحـــة الرابعـــة الت ـــة. أم ـــةً فهـــي عديمـــة الأهمي ـــةٌ، وإن لم تكـــن خاطئ ـــع خاطئ ـــر الأرب في

)))  ثمة استثناءات بالطبع ومن ضمنها:

Rodinson (1966), Gellner (1963), Zubaida (1972), Bocock (1971). 
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ـــم  ـــة)))، فيمكـــن توظيفهـــا بوصفهـــا تفســـرًا ســـائغًا لبعـــض التطـــورات الإســـامية. ث تبعـــات الســـيادة الأبويّ

ـــته  ـــر في دراس د في ـــدَّ ـــد ش ـــام، فق ـــن الإس ـــة ع ـــه الواقعي ـــن أغلاط ـــزلٍِ ع ـــالي: بمع ـــن الت ـــا ع ـــأحاجج ثانيً س

ـــالية  ـــاب الرأس ـــر غي ـــو تفس ـــك ه ـــن وراء ذل ـــاسي م ـــه الأس ـــة. إذ كان همُّ ـــئلة الخاطئ ـــى الأس ـــام ع للإس

العقلانيـــة خـــارج أوروبـــا، لكـــن المســـألة السوســـيولوجية الأساســـية التـــي ينبغـــي بالأحـــرى الانشـــغال 

ـــن  ـــم م . وبالرغ ـــيٍّ ـــكريٍّ وزراع ـــامٍ عس ـــدي إلى نظ ـــاد النق ـــن الاقتص ـــام م ـــال الإس ـــر انتق ـــي تفس ـــا ه به

ـــا أرادوا أن  ـــلمين عندم ـــن المس ـــإن الإصلاحي ـــرة، ف ـــة كب ـــا بدرج ـــن ناجحً ـــام لم يك ـــر للإس ـــل في أن تحلي

ـــن  ـــيكون م ـــة. وس ـــة خاطئ ـــا فيبريَّ ـــة - حججً ـــا للمفارق ـــا - وي ـــتخدموا ضمنيًّ ـــام اس ـــر الإس ـــروا تقهق يف

ـــتانتية. ـــا البروتس ـــن الإيتيق ـــر ع ـــة في ـــة أطروح ـــى صحَّ ـــاً ع ـــذا دلي ـــم ه ـــن موقفه ـــذ م ـــذاجة أن نتخ الس

   أطروحة فيبر

يوجــد اختــافٌ مُعتــرَ في الــرأي بــن السوســيولوجيين حــول تأويــل أطروحــة فيــر عــن الإيتيقــا 

ــر أو  ــيولوجيا في ــح لسوس ــم الصري ــوء الفه ــبب س ــأ بس ــاف أن ينش ــذا الاخت ــن له ــتانتية. ويمك البروتس

ــن أطروحــاتٍ مختلفــةً ليســت متســقةً بالــرورة. وبينــا  بســبب كــون سوســيولوجيا فيــر نفســها تتضمَّ

قــد حصــل بالطبــع ســوء فهــم لفيــر، إلَّ أنــه مــن الممكــن أيضًــا بيــان أن عــددًا مــن النظريــات المتباينــة 

تنبثــق مــن سوســيولوجيا فيــر نفســها))). لكــن عندمــا يكــون المــرء بصــدد تاريــخ الأفكار، فــإن الإغــراء الذي 

يتعــرض لــه عــى الــدوام هــو رؤيــة الاتســاق )غــر الموجــود( في عمــل المفكِّــر، خاصــةً إذا كان سوســيولوجيًّا 

كبــراً كــا هــو حــال ماكــس فيــر))). والحــال أن ثمــة عــددًا مــن الطــرق التــي يمكــن للمــرء أن يُــرز بهــا 

تلــك الحجــج المختلفــة التــي يتبنَّاهــا فيــر عــى نحــوٍ متزامــنٍ غالبًــا. هنــا ســيكون مــن النافــع لنــا أن نشــر 

ــث  ــة«، حي ــوم الاجتماعي ــوط عــن الســببية في العل ــر في دراســته »تصــور مغل إلى حجــاج ألســدير ماكنت

لاحــظ الآتي: في محاولاتهــم لتوضيــح العلاقــة بــن المعتقــدات والأفعــال، غالبًــا مــا انطلــق السوســيولوجيون 

(2)  patrimonial domination

نمــط مــن أنمــاط  الســيادة )الســلطة( التقليديــة )مــا قبــل الحديثــة(. ســلطة الأب عــى الأسرة وقــد أســقطت عــى المجتمــع برمتــه، 

ــربي،  ــاع الأوروبي الغ ــة، والإقط ــة الروماني ــة الكاثوليكي ــه: الكنيس ــن أمثلت ــه. وم ــو أسرت ــعب ه ــو الأب والش ــلطان ه ــك أو الس فالمل

ــتورية )م(. ــة الدس والملكي

)))  بعض ضروب سوء الفهم هذا مبسوطة ومنتقدَة في:

Hill (1973). 

)))  بعض هذه المسائل متناولة في:

Skinner (1969). 
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مــن أطروحــة قويــة وانتهــوا بتســوية مــا. والأطروحــة القويــة هــي: المعتقــدات تابعــةٌ للأفعــال )كــا يقــول 

ماركــس وباريتــو( أو المعتقــدات مســتقلةٌ عــن الأفعــال )كــا يقــول فيــر(. لكــن معظــم السوســيولوجيين 

ينتهــي بهــم الحــال وقــد تخلــوا عــن رأيهــم الأول؛ وهكــذا فــإن فيــر - في رأي ماكنتــر - قــد انتهــى بــه 

ــج  ــالَ وتنُت ــداتُ الأفع ــج المعتق ــث تنُت ــل والجســد(، حي ــن العق ــة مبســطة« )ب ــي »تفاعلي الحــال إلى تبنِّ

الأفعــالُ المعتقــداتِ. ويمكــن لنــا أن نســتخدم هــذا الإطــار لبيــان أربــع أطروحــاتٍ مختلفــة موجــودة في 

ــة.  سوســيولوجيا الديــن الفيبريَّ

التأويــل الأول لأطروحــة الإيتيقــا البروتســتانتية )ولنــرِ إليــه بـــ: إب( هــو أنهــا نظريــة مثاليــة للقيــم))). 

ــة  ــة والــروط الكافي ــه بـــ: إبi( هــو أنهــا حجــاجٌ حــول الــروط الضروري ــرِ إلي ــل الثــاني )ولن والتأوي

اللازمــة لظهــور الرأســالية. ويتخــذ التأويــل الثالــث أو أطروحــة فيــر )ولنــرِ إليــه بـــ: ف( النظرةَ الأوســع 

لسوســيولوجيا فيــر للحضــارات، مشــددًا عــى أهميــة مفهــوم »الفهــم« في فلســفة العلــم الفيبريــة. وأخــراً، 

د التأويــل الرابــع أو أطروحــة فيــر الثانيــة )ولنــرِ إليــه بـــ: فi( عــى الاســتمرارية بــن ماركــس وفيبر  يشــدِّ

ببيــان كيــف أن فيــر يلفــت الانتبــاه باســتمرار إلى الطــرق التــي تتشــكَّل بهــا المعتقــدات بواســطة ســياقاتها 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة. لقــد بــنَّ فيــر أن المؤسســات الإســامية كانــت متعارضــةً مــع الرأســالية؛ لأن 

ــدات  ــت المعتق ــع كان ــة. بالطب ــيادة الأبويَّ ــن الس ــلٍ م ــخٍ طوي ــةً بتاري ــت محكوم ــات كان ــذه المؤسس ه

ــة. ولســوء الحــظ،  ــك - تابعــةً لهــذه الســيادة الأبويَّ ــت - بالرغــم مــن ذل ــر، لكنهــا ظلَّ الإســامية ذات أث

فقــد تبنَّــى فيــر هــذه الأطروحــة الأخــرة جنبًــا إلى جنــب مــع التأويــات الأخــرى للتاريــخ الإســامي، مــا 

جعــل موقفــه النظــري غــر ثابــت.

 إن المؤرخين الاجتماعيين والاقتصاديين هـم - على الأرجـح - أولُ من عامل أطروحة الإيتيقا البروتسـتانتية 

باعتبارهـا نظريـةً قويـةً تقـول بأن المعتقـدات الكالفينية قـد أنتجت الرأسمالية الحديثة. فقد حـاول هيكتور 

روبيرتسـون - على سـبيل المثـال - أن يدحـض ما اعتبره نزعةً سـيكولوجيةً))) عنـد فيبر ببيان أن الرأسمالية قد 

 .)Robertson, 1935: xiii( انبثقـت مـن »شروط ماديـة« وليس من »بعـض البواعث الدينية«، كما يـرى فيبر

ة ماركـس رأسًـا على عقب  وكذلـك حاجـج هيـو تريفور-روبير عـن أن فيبر وفيرنـر سـومبارت قـد قلبـا ماديّـَ

)Trevor-Roper, 1967: 4(. وفي محاولتـه لأن يجـد دعماً لــ )إب( - التـي تـرى أطروحـة فيبر نظريـة مثالية 

)))  الُمثل/الأفكار تنُتج الأحداث المادية وليس العكس )م(.

(6)  Psychologism 

الميل التأويلي لرد الأحداث إلى أسبابٍ ذاتيةٍ ولتضخيم دور العامل النفسي في إحداثها )م(.
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للقيـم - ادعـى سـيد حسين العطاس أن سوسـيولوجيين من حجـم تالكوت بارسـونز وبتريم سـوركن ورينهارد 

بيندكـس قـد اعتبروا جميعهـم أن أطروحـة الإيتيقا البروتسـتانية هـي نظريـة مثاليـة )Alatas, 1963(. وعلى 

الرغـم مـن أن بوسـع المـرء بيـان أن فيبر رأى أن المثُل غالبًا ما تكون ذات أهمية سـببيَّة، فإن المشُـكل الأسـاسي 

لهـذا التأويـل لأطروحـة فيبر )إب( هـو أن فيبر نفسـه ينكـر أنـه يتبنَّى نظريـةً كهـذه فيما يخـص الكالفينية. 

د فيبر على أن نظريـةً تقول بأن الرأسمالية هي  ففـي كتابـه »الإيتيقـا البروتسـتانتية وروح الرأساملية«، شـدَّ

نتـاج الإصلاح الدينـي هـي »أطروحـة حمقـاء ودوجمائيـة« )Weber, 1965a: 91(. ويدعـم ذلـك أيضًـا أن 

مسـاعدي فيبر في جامعـة هايدلبرج قـد قالـوا بـأن فيبر قد أبـدى انزعاجًـا من التأويلات »المثاليـة« لأطروحة 

الإيتيقا البروتسـتانتية))).

أمــا السوســيولوجيون الذيــن أرادوا أن ينبــذوا هــذا التأويــل )إب(، فقــد زعمــوا عــادةً أن المقالــة الأولى 

ــر كُتــب عــى ســبيل التجريــب. ووفقًــا لهــذا المنظــور )إبi(، فــإن  في كتــاب فيــر ليســت ســوى نــصٍّ مبكِّ

الزهــد هــو شرط ضروريٌّ وكافٍ لظهــور الرأســالية العقلانيــة، لكــن لا بــدَّ مــن وضــع الزهــد إلى جانــب 

ــر  ــاب في ــه السوســيولوجيون إلى كت ، توجَّ ــمَّ عــددٍ مــن الــروط والمتغــرات الرئيســة الأخــرى))). ومــن ثَ

»تاريــخ الاقتصــاد العــام« الــذي نجــد فيــه الــروط الضروريــة لنشــأة الرأســالية الحديثــة، ومــن ضمنهــا 

أنمــاط التملُّــك الرأســالية واليــد العاملــة والقانــون العقــاني والســوق الحــرة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد 

ــة  ــق المقارن ــن طري ــار )إبi( ع ــة لاختب ــه خطاطــة عامَّ ــر كان لدي ــن أن في ــان ع حوجــج في بعــض الأحي

بــن الثقافــات. ومــن هنــا لاحــظ بارســونز أن فيــر بتحوُّلــه مــن منهــج البحــث عــن الاتفاقــات إلى منهــج 

هــة كلهــا  البحــث عــن الاختلافــات، قــد انــرى للقيــام بـــ »سلســلة طموحــة مــن الدراســات المقارنــة الموجَّ

ــا ظاهــرةً  ــة بوصفه ــة الحديث ــة العقلاني ــاذا ظهــرت الرأســالية البرجوازي للجــواب عــى هــذا الســؤال: لم

 )iــل )إب ــن أن هــذا التأوي ــم م ــط؟« )Parsons, 1949: 512(. وعــى الرغ ــث فق ــرب الحدي ــةً في الغ مُهيمِن

ينصــف سوســيولوجيا فيــر منظــورًا إليهــا في كليتهــا أكــر مــا يفعــل التأويــل الأول )إب(، فإنــه يعــاني مــن 

مشــكلتيَْ: الأولى أنــه يميــل إلى الافــراض أن فيــر يقبــل بمنهجيــة جــون ســتيوارت مِــل في الســببية)))، ومــن 

)))  قارن بتعقيبات فيبر على هانز ديلبروك في:

Honigsheim (1968: 48). 

)))   لمثال على وجهة النظر هذه قارن بـ

Hansen (1963). 

)))  قوانــن مِــل التجريبيــة الخمســة وهــي: منهــج الاتفــاق: إذا وُجِــدت العلة وُجِــد المعلول؛ منهج الافــراق: إذا لم توجــد العلة لم يوجد 

المعلــول؛ منهــج الجمــع بــن الاتفــاق والافــراق: إذا وُجِــدت العلــة وُجِــد المعلــول وإذا لم توجــد العلة لم يوجــد المعلول؛ منهــج المتغيرات 

المترافقــة: أي تغــرُّ يحــدث في العلــة يحــدث في المعلول؛ منهج المتبقي: علة الشيء لا تكون في الوقت نفسِــه علــةً لشيء آخر مختلف )م(.
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ــل الإعــاء مــن شــأن الســببيَّة].  ــر [في مقاب ــل مــن شــأن الفهــم في سوســيولوجيا في ــل يقلِّ ــمَّ هــو تأوي ثَ

والثانيــة أنــه يفــرض أن أطروحــة الإيتيقــا البروتســتانتية ظلَّــت تلعــب دورًا مركزيًّــا في سوســيولوجيا فيــر 

المتأخــرة. لكــن الحــال هــو أن المســائل التــي يتناولهــا فيــر في أعمالــه المتأخــرة مثــل اليهوديــة القديمــة، 

وديــن الصــن، وديــن الهنــد، والمتعلِّقــة بالبيروقراطيــة والســلطة الأبويَّــة والتنظيــم القــروي، هــي مســائل 

ــرُّ  ــي التغ ــن مناح ــى م ــد كمنح ــكالية الزه ــتانتية. إن إش ــا البروتس ــوع الإيتيق ــن موض ــرٍ م ــع بكث أوس

الاجتماعــي الراديــكالي، بالــكاد تمــسُّ تحليــل فيــر للمجتمــع الآســيوي)1)). 

ــرْ الروابــط التاريخيــة الموجــودة  أمــا السوســيولوجيون الذيــن اعتــروا أن شــاغل فيــر الرئيــس كان سَ

ــح - مــن خــال  بــن القيــم والواقــع الاجتماعــي، فقــد نبــذوا الــرأي القائــل بــأن فيــر قــد حــاول أن يوضِّ

المقارنــات الثقافيــة - الــدور الســببي المركــزي للقيــم. فبحســب هــذا التأويــل الثالــث )ف(، لم يكــن مســعى 

فيــر هــو الكشــف عــن سلســلة ســببيَّة بالغــة التبســيط أيًّــا كانــت، وإنمــا كان مشــغولً - عوضًــا عــن ذلــك 

ــدة الموجــودة بــن القيــم والســرورات الاجتماعيــة.  - بتفصيــل القــول في »التآلفــات« أو »التوافقــات« المعقَّ

فعــى ســبيل المثــال، حاجــج بيــر برجــر عــن أن انشــغال فيــر الرئيــس هــو مســألة »التآلــف الانتقــائي«)1))، 

ــة بعينهــا، بعضهــا البعــض، في مجــرى  أي الطــرق التــي »تلتمــس بهــا أفــكار بعينهــا وســرورات اجتماعي

َّاح الذيــن اعتــروا نظريــة  التاريــخ« )Berger, 1963: 950(. وبالمثــل، انتقــد فيردنــاد كوليجــار أولئــك الــرُّ

فيــر عــن البروتســتانتية والرأســالية مجــرَّد تفســرٍ ســببيٍّ للتطــور الاقتصــادي. فوفقًــا لكوليجــار، فــإن فيــر 

 Kolegar, 1964:( قــد ســعى إلى توضيــح »التعزيــز المتبــادل« بــن الإيتيقــا الاقتصاديــة والإيتيقــا الدينيــة

362(. إن فيــر لا يتبنَّــى رؤيــة وضعيَّــة أو هيوميَّــة)1)) للســببيَّة، وإنمــا هــو يســعى - عوضًــا عــن ذلــك - إلى 

تفسير الأفعال عن طريق الإمساك بمعناها في نفوس الذوات الفاعلة.  

ــر المنهجــي نفســه، لكــن هــذا  ــرَّرةً لموقــف في ــةً مُ ــل )ف( يعطــي أهمي مــن الواضــح أن هــذا التأوي

التوكيــد عــى »التآلــف الانتقــائي« عوضًــا عــن »الســبب الإمبريقــي« يعــاني مــن ثــاث مشــاكل. فــأولً: هــو 

)1))  لشرح لذلك انظر:

Otsuka (1966). 

(11)  Elective affinity. 

مفهــوم كميــائي الأصــل: لا تصلــح كل مــادة كميائيــة للخلــط مــع أي مــادة أخــرى، وإنمــا ثمــة مــواد بعينهــا هــي التــي يمكــن لهــا أن 

تخُلـَـط معًــا للحصــول عــى المركبــات الكميائيــة. اســتخدمه جوتــه بمعنــى مجــازي، وجعلــه عنوانـًـا لإحــدى رواياتــه العاطفيــة، للدلالــة 

عــى معــاني التآلــف، والتناغــم، والانســجام، والانجــذاب، والارتبــاط، والتقــارب بــن شــخصين. ثــم اعتمــده فيــر بوصفــه مفهومًــا يشــر 

إلى وجــود هــذا التآلــف والارتبــاط بــن قيم/أفــكار بعينهــا )البروتســتانتية( ونظــمٍ اجتماعيــة بعينهــا )الرأســالية( )م(. 

)1))  نسبة إلى ديفيد هيوم )م(.
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ة، وهــي أن فيــر قــد اتبّــع - عــى نحــوٍ متســقٍ - التوجيهــات المنهجيــة  يســلِّم بمســألة متنــازع فيهــا بشــدَّ

ــن  التــي وضعهــا بنفســه. فعــى ســبيل المثــال، فــإن منهــج »التفســر التأويــي«)1)) الــذي طــوَّره فيــر يتضمَّ

ــك، لم يتصــدَّ  ــن ومصطلحاتهــم. لكــن بالرغــم مــن ذل ــن الاجتماعي ــم الفاعل ــل الفيلولوجــي لمفاهي التأوي

ــا« عــى نحــوٍ لا  ــد كـــ »الإســام« يمكــن اعتبــاره »دينً فيــر قــطُّ للمســألة الآتيــة: هــل نظــام معنــى معقَّ

نــة في مصطلــح »إســام« هــو جــزءٌ مــن  ديــة المعــاني المضمَّ لبَْــس فيــه؟ في حــن أن كشــف اللثــام عــن تعدُّ

ــة الأساســية لعــالم الاجتــاع)1)). وثانيًــا: التفســرات السوســيولوجية المبنيَّــة عــى المعــاني الذاتيــة نــادرًا  المهمَّ

ــط هــذه المعــاني  ــة مــن دون رب ــة للأحــوال الذاتي ــات المعقول ــر مــن التوصيف ــا هــو أك ــا م م لن ــدِّ ــا تق م

ــة  ــات الاجتماعي ــود إلى الموضوع ــة وتع ــذوات الاجتماعي ــرك ال ــا ت ــة [أي إنه ــا الاجتماعي ــاع أصحابه بأوض

في نهايــة المطــاف] )قــارن مــع: Rex, 1971(. وأخــراً: بإعطائــه الأولويــة للســببية المعنويــة عــى حســاب 

الســببية الإمبريقيــة، يشــقُّ عــى هــذا التأويــل تخليــص فيــر مــن تهمــة »التفاعليــة الســطحية«)1)). لكــن 

يمكــن المحاججــة عــن أن فيــر قــد تفــادى هــذه المشــاكل بإظهــاره - مــن خــال أمثلــة معينــة - كيــف أن 

الجماعــات تلعــب دور حامــل القيــم والمعتقــدات، وكيــف أن »التآلفــات الانتقائيــة« تتطــور بــن الأسُــس 

الاجتماعية-الاقتصاديــة التــي تعيــش فيهــا هــذه الجماعــات وتشــكيلة بعينهــا مــن المعتقــدات. لكــن مثــل 

هــذا التأويــل لـــ »التآلــف الانتقــائي« يشــبه بدرجــة كبــرة الرؤيــة الماركســية القائلــة بــأن المعتقــدات مجــرَّد 

بنيــة فوقيــة تتشــكَّل عــى أســاس البنيــة الاقتصاديــة التحتيــة لعلاقــات الإنتــاج. 

ــأن فيــر  ــة ب أمــا التأويــل الرابــع )فi( لأطروحــة فيــر، فيبــدأ عــادةً بدحــض الفكــرة الســطحية القائل

كان يتجــادل مــع »شــبح كارل ماركــس« [ســاعيًا لمخالفــة الأخــر]. فعــى ســبيل المثــال، زعــم هانــز جــرث 

ــة فيــر هــي - في جــزء منهــا - إتمــام لماديــة ماركــس الاقتصاديــة »بواســطة  وتشــارلز رايــت ميلــز أن مهمَّ

ماديــة سياســية وعســكرية« )Gerth & Wright Mills, 1961: 47(. وزعــا أيضًــا أن فيــر كان كلــا ازداد 

)1))  سوســيولوجيا فيــر، وفي مقابــل السوســيولوجيا الوضعيــة )دوركايــم(، سوســيولوجيا تأويليــة، سوســيولوجيا فهــم، أي إنهــا تســعى 

إلى فهــم الظاهــرة الاجتماعيــة مــن منظــور الــذوات الاجتماعيــة، ومــن ثَــمَّ تســعى إلى فهــم المعــاني التــي يســبغها الأشــخاص عــى 

معتقداتهــم وقيمهــم ومفاهيمهــم وأفعالهــم وتفاعلاتهــم الاجتماعيــة مــع بعضهــم البعــض ومــع المؤسســات الاجتماعيــة )م(.

)1))  لتحليلٍ لمعنى الإسلام، انظر:

Smith (1964). 

 ،)symbolic interactionism( ــة ــة الرمزي ى بالتفاعلي ــا ســطحيًّا مــن المذهــب السوســيولوجي المســمَّ ــى ضربً ــه يتبنَّ )1))  تهمــة أن

وهــو مذهــب ينهــض عــى الفرضيــات الثــاث التاليــة: يتــرف البــر حيــال الأشــياء عــى أســاس معــاني هــذه الأشــياء عندهــم؛ هــذه 

ل مــن خــال عمليــة تأويليــة يســتخدمها الشــخص  المعــاني تسُــتمَدُّ مــن التفاعــل الاجتماعــي بــن الأفــراد؛ هــذه المعــاني تضُبــط وتعُــدَّ

في تعاملــه مــع مــا يلاقيــه مــن أشــياء )م(. 
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حنقًــا عــى السياســة الألمانيــة زاد في إعلائــه مــن شــأن العوامــل »الماديــة«. وأننــا لــو تأملنــا في محــاضرة 

ــا يــري  فيــر العامــة في فرايبــورج في عــام 1869 حــول الحضــارة القديمــة، ســنجد أن تيــارًا ماركســيًّا ثابتً

ــدَّ  ــد أم ــر ق ــاوم عــن أن في ــان بيرنب ــل، حاجــج نورم ــر )Weber, 1950(. وبالمث ــب سوســيولوجيا في في قل

 Birnbaum,( تحليــل ماركــس للمصالــح والأيديولوجيــات بسوســيولوجيا بصــرةٍ للدوافع/النوايــا البشريــة

1953(. وبالرغــم مــن أن إعــادات النظــر في أعــال ماركــس المخطوطــة، كـمخطوطــات باريــس وأســس 

ــدت فكرتنــا عــن العلاقــة بــن ماركــس وفيــر، فــإن رأي فيــر في الدوافــع  نقــد الاقتصــاد الســياسي، قــد عقَّ

ــةً)1)). فمؤخــراً، أشــار بــول والتــون إلى أن سوســيولوجيا فيــر تمكِّننــا مــن دراســة »تبنــي  يظــل مســألةً مهمَّ

الفاعلــن الاجتماعيــن أو الجماعــات لتفســراتٍ أو وجهــات نظــرٍ بعينهــا، وهــو الأمــر الــذي لا يعَُــدُّ مجــرَّد 

تبريــر للمصالــح أو تعميــة عليهــا، وإنمــا هــو قــوة دافعــة للفعــل نفســه« )Walton, 1971: 391(. ويتبــع 

قــول والتــون هــذا نظريــة رايــت ميلــز القائلــة بــأن الجماعــات تمــارس الســيطرة الاجتماعيــة - لغويًّــا - عــن 

طريــق عــزو الأفعــال إلى دوافــع حســنة أو ســيئة )Wright Mills, 1940(. وقــد أشــار ميلــز إلى أن منظــوره 

هــذا متوافــقٌ مــع تعريــف فيــر للدافــع بأنــه »شــبكة مــن التفســرات الذاتيَّــة [التــي تبــدو للفاعــل نفســه 

.)Weber, 1966: 98( «[ّــا للقيــام بالســلوك المعنــي أو للمراقــب مــررًا كافيً

والحــال أن نظريــة الدوافــع المتأصلــة في فكــر فيــر والمفَصّلــة في فكــر ميلــز لا تتعــارض مع تنــاول ماركس 

د الأفعــال الاجتماعيــة  للأفــكار والأيديولوجيــا. فليــس ثمــة تناقــض في أن نقــول بــأن تفســرات الدوافــع تحــدِّ

ــا )ماركــس(. فقــد  ــة بعينه ــة واجتماعي ــةٌ بســياقاتٍ اقتصادي ــز(، لكــن هــذه التفســرات مرهون )فيبر/ميل

اســتفرغ ميلــز وســعَهُ لبيــان أن أوضاعًــا اجتماعيــة بعينهــا تســتبعد أنواعًــا بعينهــا مــن تفســرات الدوافــع. 

ففــي أوضــاعٍ اجتماعيــة علمانيــة - عــى ســبيل المثــال - فــإن التفســرات الدينيــة للدوافــع إمــا أن تكــون 

ة في تصــوُّر وضــعٍ اجتماعــيٍّ يغــدو فيــه اســتخدام لغــة  غــر ملائمــة أو غــر متاحــة أصــاً. ولــن نجــد مشــقَّ

ــت  ــا اضمحل ــن بعدم ــه الزم ــا علي ــا عف ــراً لاغيً ــا أم ــر فيه ــة والتأث ــال الاجتماعي ــف الأفع ــة في توصي ديني

ــة  ــس أن الثقاف ــر، رأى مارك ــل في ــة. ومث ــب الديني ــا النُّخ ــع به ــت تتمتَّ ــي كان ــة الت ــلطة الاجتماعي الس

الدينيــة للنظــام الاقطاعــي غــدت عديمــة الأهميــة تمامًــا في ظــل النظــام الرأســالي؛ إذ تطــورت تفســراتٌ 

ودوافــعُ جديــدة ملائمــة للعلاقــات الاجتماعيــة الرأســالية تلقائيًّــا مــن دون أيــة حمــاتٍ إلحاديَّــة )قــارن 

مــع: Lobkowicz, 1964(. ولــن يكــون مــن العســر أن نــؤول تحليــل فيــر للدوافــع الزهديــة وَفــق هــذا 

ــة بواســطة  ــة تشــكُّل الدوافــع الزهدي المعنــى. ففيــر نفســه قــد قــال إن مــن الــروري أن نــدرس كيفي

)1))  هذا التعقد - في معظمه - مشروح في:

Giddens (1970). 
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ــإن  ، ف ــمَّ ــن ثَ ــة« )Weber, 1966: 183(. وم ــاع الاقتصادي ــةً الأوض ــة، خاص ــاع الاجتماعي ــل الأوض »مجم

د عــى الآتي: لــي نفــر الأفعــال الاجتماعيــة علينــا أن نفهــم  التأويــل الرابــع لأطروحــة فيــر )فi( يشــدِّ

مهــا الأشــخاص - ســواء كانــوا الفاعلــن أنفســهم  معانيهــا الذاتيــة [أي التفســرات والتوصيفــات التــي يقدِّ

أو المراقبــن لهــم - لهــذه الأفعــال]، لكــن اللغــة التــي يســتخدمها الأشــخاص في هــذا التفســر والتوصيــف 

تكــون محــددةً بواســطة الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

   توصيف فيبر للإسلام

افتتــح فيــر توصيفــه للإســام بالقــول بــأن الإســام المــيَّ كان دينًــا توحيديًّــا مبنيًّــا عــى نبــوَّة أخلاقيَّــة 

دة ســلفًا؛ كان مــن الممكــن  ــحر. ونظــراً لأن اللــه كليُّ القــدرة والعلــم، ولأن أقــدار البــر محــدَّ رفضــت السِّ

للنزعــة الزهديــة أن تنشــأ في الإســام بوصفهــا حــاًّ لـــ »قلــق خــاصي« محتمــل. ويحاجــج فيــر عــن أن 

نشــأة هــذه النزعــة قــد أعُيقــت بســبب فئتـَـنْ اجتماعتـَـنْ: فئــة المحاربــن التــي كانــت الحامــل الاجتماعــي 

الرئيــس للإســام، وفئــة المتصوفــة التــي طــورت ضربـًـا باطنيًّــا وروحيًّــا مــن التديــن. وبتكييــف القــرآن مــع 

المصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة لنمــط العيــش الحــربي، أعُيــد تأويــل طلــب الخــاص - مــن خــال فكــرة 

الجهــاد - ليصــر طلبـًـا لــأرض. لقــد تحــوَّل الإســام إلى »ديــن حــربي قومــي عــربي«. ولم يتطــور قــطُّ مفهــوم 

ــن التحــوُّل  ــةً م ــر أهمي ــة أك ــوس البرَّانيَّ ــك بالطق ــلٍ؛ إذ أضحــى التمسُّ ــوٍ كام الخــاص الجــوَّاني عــى نح

ــر بإعــان الــولاء للــه وللنبــي، مــع الالتــزام ببعــض  الدينــي الجــوَّاني. يقــول فيــر: »لقــد رضي الإســام المبكِّ

ــا للدخــول فيــه« )Weber, 1965b: 72(. ويخلــص فيــر إلى  الأوامــر العمليــة والشــعائرية، بوصفهــا أساسً

ة في التوحيــد اليهودي-المســيحي، فإنــه »لم يكــن قــطُّ دينًــا خلاصيًّــا  أنــه بالرغــم مــن جــذور الإســام الممتــدَّ

« )المرجــع نفســه: 263(. بحــقٍّ

لقــد حوَّلــت الفئــة المحاربــة الســعي الدينــي إلى مغامــرة إقليميــة، وكانــت الزهديــة الإســامية مُتمثِّلــةً 

أساسًــا في بســاطة هــذه الطبقــة المحاربــة وصرامتهــا. لكــن الإســام قــد طــوَّر - مــع ذلــك - ســبيلً خلاصيًّــا 

حقيقيًّــا لــه غايــاتٌ دينيــة في الأســاس، لكنــه كان صوفيًّــا وأخرويًّــا. ويــرى فيــر أن الصوفيــة الإســامية ضربٌ 

ــق طقوســهم  ــا، عــن طري ــي فتحه ــاد الت ــن الإســام مــن الوصــول إلى أهــالي الب ــن مكَّ شــعبيٌّ مــن التدي

ــةً في  ــيةً ماجن ــحريةً وطقس ــاتٍ س ــة مكون ــة الصوفي ــت الباطني ــك أدخل ــي. وبذل ــزي المح ــم الرم ونظامه

ــل الصــوفي  ــن الحــربي والتقبُّ ــن نمــطِ التدي ــة. وهــذا الجمــع ب ــه التوحيدي فــت مــن صرامت الإســام، وخفَّ

للعــالم هــو الــذي أنتــج في الإســام كلَّ »الســات المميــزة للــروح الإقطاعيــة: القبــول التــام بالــرق والقنانــة 

د الزوجــات ... البســاطة الشــديدة للأوامــر الدينيــة والبســاطة الأشــد للأوامــر الأخلاقيــة« )المرجــع  وتعــدُّ
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ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــر الرافع ــة، لم يســتطع الإســام أن يوفِّ ــا الديني نفســه: 264(. وبســبب هــذه الإيتيق

يمكــن بهــا رفــع الــرق الأوســط المســلم مــن الركــود الإقطاعــي. وفي هــذا المســتوى مــن الحجــاج، مــن 

ا أن نتــأول كلام فيــر عــى النحــو التــالي: مــا يطرحــه فيــر هــو أن الإســام لم ينتــج الرأســالية؛  اليســر جــدًّ

لأن ثقافتــه غــر متوافقــة مــع روح الرأســالية )إب(. لكــن في المقابــل، يمكــن للمــرء أن يخلــص إلى أن فيــر 

يــرى أنــه قــد وُجِــدَ تآلــف انتقــائيٌّ بــن حاجــات جماعــة محاربــة والقيــم العســكرية التــي نشــأت عــن 

ــا  ــر، فعندم ــك بكث ــدًا مــن ذل ــر تعقي ــر أك ــع الحــال أن حجــاج في الإســام الأول النقــي )ف(. لكــن واق

انــرف فيــر إلى تحليــل الشريعــة الإســامية، تبــنَّ أن حجاجــه مبنــيٌّ عــى القــول بــأن ثمــة سلســلةً مــن 

.)iالــروط الضروريــة ينبغــي توفرهــا لــي تنشــأ الرأســالية )فيــر، إب

ـــا عـــى حســـب  ـــن اعتباطيًّ ـــنِّ القوان ـــن سَ ـــز ب ـــون، يوجـــد تميي ـــر للقان ـــن سوســـيولوجيا في ـــب م في القل

ــة  ــة الأولى، أي حالـ ــة. في الحالـ ـ ــن العامَّ ــن القوانـ ــا مـ ة منطقيًّـ ــتقَّ ــة المشـ ــكام القضائيـ ــة والأحـ الحاجـ

ـــة، وإنمـــا يحكمـــون في كل قضيـــة عـــى أســـاس  القوانـــن اللاعقلانيـــة، لا يتبـــع المشرعـــون مبـــادئ عامَّ

ـــم في  ـــذي يحك ـــاضي ال ـــو الق ـــك ه ـــى ذل ـــي( ع ـــي )النموذج ـــال البارديجم ـــا. والمث ـــة تمامً ـــل اعتباطي عوام

ـــاضي إلى  ـــكام الق ـــن أح ـــج ع ـــذي ينت ـــون ال ـــر القان ـــة. ويفتق ـــخصية وخصوصي ـــس ش ـــى أسُ ـــة ع كل قضي

ـــا  ـــك نظامً ـــام يمتل ـــإن الإس ـــة، ف ـــب الفقهي ـــاف المذاه ـــن اخت ـــم م ـــى الرغ ـــن ع ـــات. لك ـــة والثب العمومي

ـــون الموضوعـــي العقـــاني. وهـــذا  ـــاً في الشريعـــة، التـــي يدرجهـــا فيـــر في صنـــف القان ـــا متمث ـــا عامًّ تشريعيًّ

ـــداتٍ  ـــةِ معتق ـــا أو منظوم ـــيٍّ أو أيديولوجي ـــن وحـــيٍ إله ة م ـــادئ المشـــتقَّ ـــع المب ـــن يتب ـــن القوان ـــف م الصن

ـــة«،  ـــوق قانوني ـــد »ف ـــت قواع ـــد كان ـــة، فق ـــد الشريع ـــصُّ قواع ـــا يخ ـــزاة. وفي ـــرف الغ ـــن ط ـــةٍ م مفروض

ـــكام  ـــت أح ـــا كان ـــه. وبين ـــي وأفعال ـــوال النب ـــي وأق ـــي الإله ـــن الوح ـــاس م ة في الأس ـــتقَّ ـــا مش ـــى أنه بمعن

ـــوٍ  ـــى نح ـــا ع ه ـــهولة مدُّ ـــن بس ـــةً، ولا يمك ـــة أصال ـــر مرن ـــة غ ـــكام الشريع ـــت أح ـــة، كان ـــر ثابت ـــاضي غ الق

ـــت  ـــام، عومل ـــن الإس ـــة الأولى م ـــرون الثلاث ـــد الق ة. وبع ـــتجدَّ ـــاع المس ـــا والأوض ـــي القضاي ـــيٍّ لتغط منهج

ـــة،  ـــة والممارس ـــن النظري ـــوةٍ ب ـــور فج ـــا أدى إلى ظه ـــو م ـــةً، وه ـــةً ومكتمل ـــةً تام ـــا مدون ـــة باعتباره الشريع

وهـــي الفجـــوة التـــي جُـــرت بواســـطة مـــا يعُـــرف بالحيـــل الفقهيـــة: »حيـــث كان لا بـــدَّ مـــن دعـــم 

ـــة،  ـــا في كل حال ـــول عليه ـــا الحص ـــن دومً ـــن الممك ـــي كان م ـــاوى، الت ـــطة الفت ـــتحدثة بواس ـــكام المس الأح

ـــرة  ـــة المث ـــات الشرعي ـــطة التحاي ـــرى، أو بواس ـــانٍ أخ ـــل في أحي ـــان وبالتحاي ـــض الأحي ـــة في بع ـــن نيَّ بحس

للجـــدل الموجـــودة في مختلـــف المذاهـــب الفقهيـــة المعتمـــدة« )Rheinstein, 1964: 241(.)1)) وبنـــاءً 

(17)  Rheinstein (ed.), Max Weber on Law in Economy and Society (translated by Edward Shils and Max Rheinstein).
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ـــدٍ  ـــود تقلي ـــو وج ـــالية، وه ـــوء الرأس ـــر إلى شرطٍ ضروريٍّ لنش ـــد افتق ـــام ق ـــأن الإس ـــول ب ـــن الق ـــه، يمك علي

  .)iـــر، إب ـــة في ـــاني لأطروح ـــل الث ـــدٍ )التأوي ـــيٍّ معتم ـــونيٍّ نظام قان

إن التأويــل السوســيولوجي الــدارج لأقــوال فيــر في القانــون هــو أنــه يتبنَّــى أطروحــةً قويــةً )إبi( تقــول 

بــأن القانــون النظامــي العقــاني هــو شرط ضروريٌّ لنشــأة الرأســالية العقلانيــة، ومــن ثـَـمَّ فــإن التفســرات 

الاقتصاديــة الصرفــة لنشــأة الرأســالية ليســت كافيــةً. وعــى الرغــم مــن تبنِّيــه لهــذه الأطروحــة القويــة، 

فقــد أقــرَّ فيــر أنــه في حالــة القوانــن الإنجليزيــة التــي ســنَّها القضــاة، لم يعــق غيــابُ نظــامٍ قانــونيٍّ خــالٍ 

ــت أحــكام قضــاة الحفــاظ عــى الســلم  ــرا، كان ــة. ففــي إنجل رَ الرأســالية الإنجليزي مــن الثغــرات تطــوُّ

ــأن أحــكام  ــاً ب ــر قائ ــع في ــا«. وتاب ــلٌ في أوروب ــا مثي ــس له »تشــبه أحــكام القضــاة المســلمين بدرجــة لي

ــمَّ  ــن ثَ ــة، وم ــات البرجوازي ــق الطبق ــن شــأنها أن تقــف حجــر عــرة في طري ــد كان م هــؤلاء القضــاة »ق

ــا القضــائي،  ــل نظامه ــم لا بفض ــن الأمُ ــا ب ــا رأســاليًّا في ــت تفوقً ق ــد حقَّ ــرا ق ــأن إنجل ــول ب ــعنا الق يس

وإنمــا بالرغــم مــن نظامهــا القضــائي عوضًــا عــن ذلــك« )Rheinstein, 1964: 230-231(. لكــن رأســالية 

إنجلــرا قــد تجــاوزت هــذا العائــق لســببَيْ بحســب فيــر: أولهــا هــو أن المحامــن ورجــال الأعــال كانــوا 

منحدريــن مــن الطبقــة الاجتماعيــة نفسِــها ويتشــاركون المصالــح نفســها؛ وثانيهــا هــو تمتُّــع المحامــن - 

، يمكــن القــول بــأن فيــر كان  ــا - بقــدرٍ معتــرٍ مــن الاســتقلالية السياســية. ومــن ثـَـمَّ بوصفهــم كيانًــا مهنيًّ

يحاجــج - عــى مــا يبــدو - عــن أن الأمــر المهــمَّ للعلاقــات التعاقديــة الرأســالية لم يكــن مضمــون القانــون، 

وإنمــا مأسســة القانــون وســياقه الاجتماعــي. وبالمثــل، يمكــن القــول بــأن تغــرُّ أحــكام القضــاة المســلمين 

وتصلُّــب الشريعــة ناتجــان عــن نمــط الحكــم الأبــوي وليــس عــن الثقافــة الإســامية بحــدِّ ذاتهــا. إن قــراءةً 

لــت الطبقــات البرجوازيــة  متأنِّيــةً لفيــر تقودنــا إلى هــذا التأويــل الأخــر لأطروحتــه )فi(. ففــي حــن فضَّ

ــل الحــكَّام الشرقيــون الأبويــون أحــكامَ القضــاة الموضوعيــة التــي  الغربيــة القانــون النظامــي العقــاني، فضَّ

وجدوهــا »تخدمهــم عــى نحــوٍ أفضــل«، بمــا أنهــا كانــت تمثِّــل »الاعتباطيــة المطلقــة وعــدم الثبــات عــى 

الأرجــح« )المرجــع نفســه: 229(. 

ــل  ــر لتحلي ــلٍ أخ ــا إلى تأوي ــذه، يقودن ــر ه ــة النظ ــن وجه ــون م ــع القان ــر م ــل في ــر إلى تعام إن النظ

ـت لقــرونٍ  فيــر للإســام، وهــو الآتي: لم يولــد الإســام التصنيــعَ الرأســالي؛ لأن البــاد المســلمة ظلّـَ

ــوي  ــإن الاقتصــاد الأب ، ف ــمَّ ــن ثَ ــة. وم ــواتٌ أجنبي ــا ق ــة تســيطر عليه ــة أبويَّ ــةً بواســطة بيروقراطي محكوم

والبنيــة السياســية الأبويــة هــا مــا يفــرِّ غيــاب الــروح الرأســالية والقانــون العقــاني والمــدن المســتقلة. 

ــاب  ــر هــو تفســر غي ــذي شــغل في ــك، فبالرغــم مــن أن الإشــكال النظــري الأســاسي ال ــة إلى ذل وبالإضاف

الرأســالية خــارج أوروبــا، فقــد تبــنَّ لــه أن إحــدى المســائل الكــرى في تاريــخ الإســام هــي تفســر الركــود 
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ــذا  ــردَّ ه ــر أن ي ــاول في ــد ح ــر. وق ــع ع ــر والتاس ــاني ع ــنْ الث ــن القرنَ ــرة ب ــاد في الف ــبي للاقتص النس

ت الأمــور لــي يهيمــن النظــام الاقتصــادي  الركــود إلى صعوبــات تمويــل القــوات العســكرية: »لقــد تيــرَّ

الإقطاعــي عندمــا خُصصــت عوائــد الضرائــب عــى الأرض والأنفــس للجنــود الســاجقة والمماليــك. فملكيــة 

ــي  ــوني للســكَّان دافع ــان القان ــدام الأم ــأن انع ــن ش ــة المطــاف ... وم ــم في نهاي ــت إليه ــد انتقل الأراضي ق

الضرائــب في مواجهــة الجنــود الذيــن أوكلــت إليهــم جبايــة هــذه الضرائــب أن يصيــب التجــارة والاقتصــاد 

النقــدي - تبعًــا لذلــك - بالشــلل. وواقــع الأمــر أن اقتصــاد الســوق الشرقــي قــد اضمحــلَّ أو عــى الأقــل 

أصُيــب بالركــود منــذ حقبــة الســاجقة [1150-1050 تقريبًــا]» )Weber, 1968: 1016(. ورافــق اضمحــال 

ــة والعلاقــات  الاقتصــاد النقــدي هــذا اعتباطيــة متزايــدة في القانــون وحقــوق ملكيَّــة الأراضي والملكيَّــة بعامَّ

ــلطانية«  ــح »الس ــت مصطل ــية تح ــاع السياس ــذه الأوض ــر ه ــع في ــص، يض ــاب التلخي ــن ب ــة. وم المدني

)sultanism( الــذي يصــف الاعتباطيــة الصرفــة للحاكــم الأبــوي. ولأن التملُّــك أضحــى غــر متيقــنٍ منــه، 

ــل الســلطان. وقــد شــجَّعت  ــار الحــواضر في الوقــف، الــذي كان في مأمــنٍ - نســبيًّا - مــن تدخُّ اســتثمر تجَّ

هــذه الاســتثمارات عــى تجميــد رأس المــال عــى نحــوٍ شــاملٍ، وهــو الأمــر الــذي »يتطابــق تمامًــا مــع روح 

ــبي« )المرجــع نفســه:  الاقتصــاد القديــم الــذي اســتخدم الــروة المتراكمــة كمصــدر للإيجــار لا كرأســال تكسُّ

1097(. وبمــا أن المــدن لم تكــن ســوى معســكراتٍ لقــوات الســلطة الأبويــة، وبمــا أن تدخــات النظــام الأبوي 

قــد ثبَّطــت الاســتثمار في التجــارة والصناعــات الحرفيــة؛ لم يتطــور في الإســام نمــطُ العيــش البرجــوازي ولا 

، يخلــص فيــر إلى أن إقطاعيــة الإســام الإمبراطــوري كانــت »تــزدري النفعيــة  الإيتيقــا البرجوازيــة. ومــن ثـَـمَّ

هــا جشــعًا منحطًّــا« )نفســه: 1106(. ووفقًــا لهــذا التأويــل )فi(، تكــون  التجاريــة البرجوازيــة بعمــقٍ وتعدُّ

ــا - في الطريقــة التــي تــرف بهــا المســلمون في نشــاطاتهم  القيــم والدوافــع الإســامية قــد أثــرت - يقينً

الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، لكــن في الوقــت نفسِــه لا يمكننــا فهــم الأســباب التــي أدت إلى وجــود 

هــذه القيــم والدوافــع إلَّ مــن خــال دراســة الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة )الحكــم الأبــوي والإقطــاع( 

دت التاريــخ الإســامي.  التــي حــدَّ

   نقد تحليل فيبر للإسلام

ـــة  ـــى طبق ـــاده ع ـــن اعت ـــت ع ـــد نتج ـــام ق ـــة« للإس ـــا الإقطاعي ـــأن »الإيتيق ـــة ب ـــر القائل ـــة في إن نظري

ـــا إلى واقـــع  ـــة إذا مـــا نظرن ـــة خاطئ ـــه )إب أو ف(، هـــي نظري ـــا ل مـــن المحاربـــن بوصفهـــم حامـــاً اجتماعيًّ

ـــا ويعـــرف أهلـــه القـــراءة والكتابـــة. وكانـــت  ـــا وتجاريًّ ـــا حضريًّ الأمـــر. فقـــد كان الإســـام - في الأســـاس - دينً

مكـــة ذات موقـــعٍ اســـراتيجيٍّ عـــى خطـــوط التجـــارة بـــن البحـــر المتوســـط والمحيـــط الهنـــدي، واكتســـبت 
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ـــل  ـــة. وعم ـــة في المنطق ـــا التجاري ـــل قوته ـــةً بفض ـــيةً مهيمن ـــةً سياس ـــد - مكان ـــي محمَّ ـــة النب ـــش - قبيل قري

النبـــي نفســـه تاجـــراً مـــع القوافـــل التـــي كانـــت تنقـــل الســـلع البيزنطيـــة إلى الســـوق المـــيِّ. حتـــى 

القـــرآن نفســـه قـــد اســـتعمل مصطلحـــاتٍ تجاريـــةً)1)). وإذا كان ثمـــة صراع متواصـــل في الإســـام بـــن 

دت  ـــدَّ ـــد ه ـــا. فق ـــا أيضً ـــراع اقتصاديًّ ـــذا ال ـــد كان ه ـــراء، فق ـــمِ الصح ـــة وقي ـــة المهيمن ـــوى الحضري التق

ـــت  ـــةً كان ـــام ثقاف م الإس ـــدَّ ـــار. وق ـــى التجَّ ـــاتٍ ع ـــت جباي ـــارة، وفرض ـــوطَ التج ـــة خط ـــل الصحراوي القبائ

ـــار  ـــة انتص ـــام بمثاب ـــك كان الإس ـــد. وبذل ـــر واح ـــن في مع ـــار الحضري ـــدو والتجَّ ـــد الب ـــى توحي ـــادرةً ع ق

ـــة. ـــرس والنصراني ـــى الف ـــرب ع ـــارًا للع ـــا كان انتص ـــر م ـــراء أك ـــى الصح ـــة ع للمدين

ــةً ودقَّــةً. فمعظــم المختصــن أقــروا بــأن الشريعــة  أمــا وصــف فيــر للشريعــة الإســامية، فهــو أكــر صحَّ

ــا ســمح بوجــود فجــوةٍ بــن المثــال والممارســة)1)). ولا يمكــن مــلء هــذه الفجــوة إلَّ  كانــت »قانونًــا« مثاليًّ

بواســطة ممارســاتٍ وحيــلٍ فقهيــة بالغــة التعقيــد. لا تكْمُــن المشــكلة - إذن - في توصيــف فيــر للشريعــة 

ــر الإســام  ــف في تفســره لتأخُّ ــا إدراج هــذا التوصي ــي يمكــن به ــة الت ــن في الطريق ــا تكْمُ الإســامية، وإنم

ــأن  ــول ب ــة تق ــة الإســامية ضمــن نظري ــرأي عــن الشريع ــن الســهل إدراج هــذا ال ــس م الاقتصــادي. فلي

القانــون العقــاني شرطٌ ضروريٌّ لتطــوُّر الرأســالية )إبi(. فقــد بــنَّ فيــر ســلفًا أن الرأســالية الإنجليزيــة 

، فالقانــون العقــاني  قــد تطــورت عــى الرغــم مــن نظامهــا القانــوني المبنــيِّ عــى أحــكام القضــاة. ومــن ثـَـمَّ

مــن شــأنه أن يســاعد عــى تطــوُّر الرأســالية، لكنــه ليــس شرطـًـا ضروريًّــا لهــا. وعــاوة عــى ذلــك، خلــص 

 .((2( صــن إلى أن تصلُّــب الشريعــة الإســامية وتحريمهــا للربــا لم يمثِّــل عائقًــا أمــام التجــارة قــطُّ بعــض المتخصِّ

ــتيلاء  ــة اس ــل في إمكاني ــد المتمثِّ ــي التهدي ــة ه ــاة التجاري ــه الحي ــت تواج ــي كان ــة الت ــكلة الحقيق فالمش

الحــكَّام الأبُويــن عــى الممتلــكات والبضائــع بغــرض دفــع الرواتــب لجنودهــم.

، يبــدو أن هنــاك دعــاً إمبريقيًّــا للتأويــل الأخــر لأطروحــة فيــر )فi(، القائــل بــأن اضمحــال  ومــن ثـَـمَّ

الاقتصــاد النقــدي في الإســام ينبغــي ردُّه إلى البنيــة السياســية الأبويــة. فبيــا وُجِــدت تفســراتٌ مختلفــة 

ــة  ــه ثم ــا، إلَّ أن ــة وغيره ــة الديموغرافي ــة والأزم ــارة الدولي ــة التج ــن ناحي ــام م ــال الإس ــدة لاضمح عدي

)1))  لتحليلٍ لهذه المصطلحات، انظر:

Torrey (1892). 

)1))  للمزيد عن وضعية الشريعة هذه، انظر:

Schacht (1964); Coulson (1964, 1965). 

)2))  لقــد أكَّــد رودينســون )1966( عــى هــذه الفكــرة. وبعــض مناحــي تحريــم الربــا تجدونهــا في تعليــق شــاخت عــى »الربــا« في 

موســوعة الإســام )1936(.  
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ة بصعوبات  نظريــة متبنَّــاة عــى نطــاقٍ واســعٍ تقــول بــأن فشــل مؤسســات الحكــم في الإســام مربــوطٌ بشــدَّ

التمويــل العســكري)2)). وهنــاك حكمــة شرقيــة قديمــة تقــول: »لا يوجــد حاكــم مــن دون جنــود، ولا يوجــد 

ــن دون  ــة م ــاءٌ للرعيَّ ــد رخ ــة، ولا يوج ــاء الرعيَّ ــن دون رخ ــود م ــد نق ــود، ولا يوج ــن دون نق ــود م جن

ــظ  ــا أن تحاف ــون أن الســلطنة عليه ــاء العثماني عــدل« )Inalcik, 1964: 43(. وبـــ »العــدل« قصــد الفقه

عــى المســاواة بــن نصفــي المجتمــع: العســكر )الجنــود والموظفــن المدنيــن والعلــاء(، والرعيَّــة )دافعــي 

الضرائــب مــن المســلمين وغــر المســلمين(. ومــا أدى إلى تفــكُّك نســيج المجتمــع الإســامي - تحديــدًا تحــت 

الحكــم العثــاني - هــو عجــز الســلطنة عــن ضــان أن كل طبقــة اجتماعيــة تنفــذ وظائفهــا الاجتماعيــة، 

وعجزهــا عــن القيــام بالقســط بينهــا. 

ـــرت الحـــرب  ـــد وفَّ ـــوة الســـلطنة. فق ـــدًا - في الأســـاس - عـــى نجـــاح الحـــرب وق ـــد كان العـــدل معتم وق

الغنائـــمَ والأراضي التـــي تدفـــع منهـــا الســـلطنة الأجـــور والعطايـــا. فمـــن دون أراضٍ جديـــدة، تغـــدو جبايـــة 

ــع بالتأثـــر الســـياسي وللتربـــح. ومـــن دون ســـلطنة قويـــة،  الضرائـــب والرشـــوة وســـائلَ أساســـيةً للتمتّـُ

ـــل  ـــا. إن الفش ـــن مقصده ـــلُّ ع ـــا وتض ـــة وجهتهَ ـــة العثماني ـــدة للدول ـــة المعقَّ ـــة البيروقراطي ـــد الماكين تفق

ـــت  ـــد للجيش؛كان ـــاءة المتزاي ـــدام الكف ـــة، وانع ـــاة العامَّ ـــن الحي ـــلطنة م ـــحاب الس ـــام، وانس ـــر الإس في ن

كلهـــا مناحـــيَ متواشـــجةً للاضمحـــال الاجتماعـــي. وعندمـــا بلغـــت الإمبراطوريـــة العثمانيـــة حدودهـــا 

ـــن  ـــود العاطل ـــع أجـــور الجن ـــة لدف ـــوارد اللازم ـــر الم ـــي توف ـــة - ل ـــام 1570، اضطـــرت الدول ـــعية في ع التوسُّ

- إلى تـــرك الإقطاعـــات الإمبراطوريـــة لجبـــاة الضرائـــب المعروفـــن بالملتزمـــن. واضمحلـــت الســـباهية 

ـــباهي  ـــا لأن الس ـــن أيضً ـــادق؛ لك ـــد للبن ـــتخدام المتزاي ـــبب الاس ـــأراضي( بس ـــة ل ـــان المتملك ـــة الفرس )طبق

ـــن.  ـــر للملتزم ـــة وتؤجَّ ـــة الدول ـــل إلى خزان ـــه تنتق ـــة أراضي ـــت ملكيَّ ـــث، كان ـــه وري ـــن ل ـــات ولم يك إذا م

ومـــع اضمحـــال الســـباهية، أضحـــى الفلاحـــون تحـــت رحمـــة طبقـــة الملتزمـــن الجشـــعة الصاعـــدة. 

ـــار مـــع فشـــل المؤسســـات الحاكمـــة،  وكـــا اضمحلـــت الســـباهية، اضمحلـــت طبقـــة الفلاحـــن والتجَّ

ـــه  ـــات. وبوصف ـــاب في الإقطاعي ـــار مرهـــوبي الجن ـــراء الصغ ـــن والأم ـــان المحلي ـــوة الأعي ـــت ق ـــمَّ تنام ـــن ثَ وم

ـــان، ولا عـــى طـــرد  ـــة في البلق ـــادرًا عـــى القضـــاء عـــى الحـــركات القومي ـــيًّا، لم يكـــن الإســـام ق ـــا سياس كيانً

ـــة)2)). ـــه الخاصَّ ـــه وتجارت ـــر صناعت ـــى تطوي ـــن، ولا ع ـــتعمرين الأوروبي المس

)2))  تجدون منظورات شتَّى عن الاضمحلال الإسلامي في:

Gibb and Browen (1960, vol. 1, part 1); Inalcik (1973); Cahen (1970); Saunders (1963). 

ار غير العثمانيين هم الذين سيطروا على التجارة. قارن مع: )2))   اليهود واليونانيون والأرمن والتجَّ

Stoianovich (1960). 
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كل هــذه التطــورات التــي مــرَّ بهــا الإســام، قــد أرجعهــا فيــر إلى تناقضــات »الســلطانية« واختلالاتهــا 

.)iبوصفهــا نظامًــا سياســيًّا )ف

   الإيتيقا البروتستانتية والإصلاحيون المدافعون عن الإسلام

ــا للتطــورات الاجتماعيــة  م كلٌّ منهــا تفســراً مختلفً ــن سوســيولوجيا فيــر أربــع أطروحــاتٍ، تقــدِّ تتضمَّ

ــي  ــة )فi( الت ــة الرابع ــن أن الأطروح ــت ع ــد حاجج ــوص. وق ــه الخص ــى وج ــالية ع ــورات الرأس والتط

تــردُّ اضمحــال المجتمــع الإســامي إلى تناقضــاتٍ عســكرية-اقتصادية بعينهــا، هــي وحدهــا التــي تدعمهــا 

ــرة  الأبحــاث الحديثــة. أمــا الأطروحــات الثــاث الأخــرى )إب، إبi، ف(، فتعــاني مــن التباســاتٍ نظريــةٍ مدمِّ

وْر أو هــي منافيــة للحقائــق ببســاطة. إذن، فمــن المفــارق أن يعمــد الإصلاحيــون المســلمون  أو مــن الــدَّ

وا لأنفســهم الفشــلَ الظاهــر للحضــارة  ــي يفــرِّ ــيٍّ - ل ــو بشــكلٍ ضمن ــة - ول إلى اســتخدام حجــجٍ فيبريَّ

ــع  ــنْ بالدواف ــة )إب، إبi( المتعلقتَ ــنْ الأولى والثاني ــى الأطروحتَ ــة ع ــج المبنيَّ ــدًا الحج ــامية، وتحدي الإس

ــة عــى الأطروحــة الرابعــة )فi( المتعلِّقــة بالأوضــاع البنيويــة.  الزهديــة، وليــس الحجــج المبنيَّ

ــع أوروبــا الاســتعماري مشــكلةً ثيوديســيةً)2)) حــادةً عنــد المســلمين: إذا كان الإســام هــو  لقــد خلــق توسُّ

الديــن الحــق، فكيــف يمكــن للكفــار أن يكونــوا بمثــل هــذا النجــاح في الدنيــا؟ والإجابــة الإســامية عــى هذا 

الســؤال - التــي تشــاركتها معظــم الحــركات الإصلاحيــة عــى اختــاف مشــاربها - هــي الآتيــة: »المســيحيون 

 Hourani,( »ــا ــم ليســوا مســلمين حقًّ ــاء؛ لأنه ــا. والمســلمون ضعف ــم ليســوا مســيحيين حقًّ ــاء؛ لأنه أقوي

«، ينبغــي تخليــص الإســام مــن التراكــات الخارجيــة  129 :1962(. ولــي يصــر المســلمون »مســلمين بحــقٍّ

التــي أدُخلــت عليــه، واكتشــاف الإســام الأصــي النقــي، الــذي يتوافــق تمامًــا مــع العلــم الحديــث. وهــذا 

ــدو  ، فالع ــمَّ ــن ثَ ــالم. وم ــة إلى هــذا الع ه ــة، ونشــيطة، ومتوجِّ ــا زهديَّ ــى إيتيق ــس ع ــي مؤسَّ الإســام النق

ــي للإســام النقــيِّ وللمجتمــع الحديــث في الوقــت نفسِــه هــي مجموعــة المواقــف القدريــة  الحقيق

والســلبية والصوفيــة التــي أدُخلــت إلى الإســام بواســطة المتصوفــة والمرابطــن الأمازيــغ والجماعــات ذات 

الصلــة. بالطبــع، كان نقــد التصــوف أحــد مشــاغل الإســام الأرثودوكــي عــى مــر القــرون، لكــن الرفــض 

ــة  ــدٍ: التصــوف يســتنزف المــوارد وغــر متوافــقٍ مــع الزهدي د عــى منحًــى جدي المعــاصر للتصــوف يشــدِّ

ــاقٍ واســعٍ، خاصــةً في شــال  ــى نط ــد ع ــد انتقُِ ــد ق ــاء والموال ــات الأولي ــى مقام ــاق ع ــة. فالإنف والفاعلي

إفريقيــا. وغــدا التوكيــد عــى أهميــة الانخــراط النشــط في هــذا العــالم موضوعًــا أساســيًّا للإصــاح الإســامي 

)2))  الثيوديســا - كــا هــو معلــوم - هــي محاولات تبرير وجود الشر في العالم بالرغم من وجــود الله مطلق القدرة ومطلق الخيرية )م(. 
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ــن الأفغــاني  ــا كجــال الدي ــا نجــد إصلاحيًّ في مواجهــة ســكونية التصــوف وانقطاعــه عــن العــالم. مــن هن

ــى  ــوْمٍ حَتَّ ــا بِقَ ُ مَ ــرِّ ــهَ لَ يغَُ ــه: }إنَِّ الل ــة إلي ــة المحُبَّب ــة القرآني )1879-1839( لا يمــلُّ مــن تكــرار هــذه الآي

د عــى أن أحــد مبــادئ  وُا مَــا بِأنَفُسِــهِمْ{ )قــارن مــع: Keddie, 1968(. وبالمثــل، نجــد رشــيد رضــا يشــدِّ يغَُــرِّ

الإســام الأساســية هــو الســعي إلى تحســن الأوضــاع الماديــة للمســلمين. 

ــات  ــتانتية )إب، إبi( والموضوع ــر للبروتس ــل في ــن تحلي ــام ب ــرةً للاهت ــابهاتٍ مث ــد تش ــذا نج وهك

ــة  س ــا المقدَّ ــا في نصوصه ــة بحث ــتانتية الطهراني ــي والبروتس ــام النق ــامي. فالإس ــاح الإس ــية للإص الأساس

عــن إيتيقــا خاليــةٍ مــن أي زيــاداتٍ شــعائرية صوفيــة. وكانــت نتيجــة هــذا البحــث هــي مجموعــة مــن 

القواعــد التــي تأمــر بالزهــد والفاعليــة والمســؤولية. لكــن الربــط بــن الزهــد الطهــراني في أوروبــا والحداثــة 

الإســامية في الــرق الأوســط هــو ربــط ســطحيٌّ وغــر أصيــل. ولعــل الفــرق الأهــمَّ بينهــا هــو الســياق 

الاجتماعــي الــذي تموضعــت فيــه »الطهرانيــة« الإســامية. فقــد كان الإصــاح الإســامي اســتجابةً - دفاعيــة 

؛ لقــد كان محاولــةً للــرد عــى شــعورٍ بالدونيــة والإحبــاط ناتــجٍ  ــا - لخطــرٍ عســكريٍّ وثقــافيٍّ خارجــيٍّ غالبً

ــة  ــتعمار )الوهابي ــى الاس ــابقة ع ــامية س ــة« إس ــود »طهراني ــن وج ــم م ــربي. وبالرغ ــتعمار الغ ــن الاس ع

والحنبليــة(، فــإن الإصــاح الإســامي في الحقبــة الحديثــة لم يكــن تطــورًا مســتقًّل بقــدر مــا كان محاولــةً 

لشرعنــة التبعــات الاجتماعيــة للرأســالية. وترُجمــت المصطلحــات الإســامية الأساســية - بــكل أريحيــة - إلى 

مصطلحــاتٍ أوروبيــة، دونمــا احــرام كبــر لاشــتقاق هــذه المصطلحــات وتأثيلهــا: »فمصطلــح العمــران عنــد 

ــا إلى مصطلــح »الحضــارة« عنــد جيــزوت، وتحــوَّل مصطلــح المصلحــة عنــد  ابــن خلــدون تحــوَّل تدريجيًّ

فقهــاء المالكيــة وابــن تيميــة إلى مصطلــح »المنفعــة« عنــد جــون ســتيوارت مِــل، وتحــوَّل مصطلــح الإجــاع 

 .((2()Hourani, 1962: 344( »...ــة ــة الديمقراطي ــام« في النظري ــرأي الع ــح »ال ــه إلى مصطل ــول الفق في أص

ــك لأن  ــة؛ وذل ــدةً وليســت أصلي ــا مُقلَّ ــت إيتيق ــإن »إيتيقــا« الإســام »البروتســتانتية« كان ــه، ف ــاءً علي وبن

ــة. لقــد تلاءمــت  ــد الأوروبي ــوا التقالي ــن أو تشرب ــد أوروبي ــد تعلَّمــوا عــى ي ــة الإســامية ق ــادة الحداث ق

نظريــة فيــر عــن الإيتيقــا البروتســتانتية )إب، إبi( مــع التحديــث الإســامي ببســاطة؛ لأن المســلمين قــد 

تبنَّــوا المنظــور الأوروبي عــن كيفيــة تحقيــق التطــور الرأســالي. لقــد تبنَّــى الإصلاحيــون - كالأفغــاني وعبــده 

ــتانتي  ــاح البروتس ــن الإص ــج ع ــد نت ــا ق ــي في أوروب م الاجتماع ــدُّ ــأن التق ــل ب ــرأي القائ ــا - ال ــيد رض ورش

)خاصــةً كــا هــو مُعــرَّ عنــه بواســطة جيــزوت في كتابــه: التاريــخ العــام للحضــارة في أوروبــا(. ليــس مــن 

المفاجــئ إذن أن الأفغــاني قــد اعتــر نفســه لوثــر الإســام. 

)2))   عن الإصلاح الإسلامي في آسيا انظر:

Wertheim (1961). 
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   الخاتمة

حاولــتُ في هــذا التحقيــق لــرأي فيــر في الإســام أن أبــنِّ أن بمقدورنــا - عــى نحــوٍ معقــولٍ - أن نعــر 

عــى أربــع أطروحــاتٍ مختلفــة في سوســيولوجيا فيــر للحضــارة. وعــى أســاس الأبحــاث والنقاشــات النظرية 

المعــاصرة، يمكننــا نبــذ ثــاث أطروحــاتٍ منهــا؛ لأنهــا خاطئــة أو ضعيفــة نظريًّــا. أمــا الأطروحــة الرابعة وهي 

ــه لم يســتطع  ــا؛ لأن ــا عــى أوروب ــة المطــاف لأن يعتمــد اقتصاديًّ أن الإســام قــد اضمحــل واضطــر في نهاي

عــاجَ ضعــفٍ متأصــلٍ فيــا يســميه فيــر بنظــام الحكــم الســلطاني أو »الســلطانية«، فيمكــن قبولهــا. وفي 

ــرة، لكــن وجــود هــذه المعتقــدات  ــا مؤث هــذه الأطروحــة، تظــلُّ المعتقــدات الإســامية تعُامــل عــى أنه

. وعندمــا  بعينهــا - عوضًــا عــن معتقــداتٍ أخــرى - يـُـردَُّ إلى البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للنظــام الأبــويِّ

حــاول الإصلاحيــون المســلمون فهــمَ اضمحلالهــم الاقتصــادي، اعتمــدوا في أغلــب الأحيــان عــى نظريــات 

الدوافــع الزهديــة، لكــن هــذا لا يمكــن اعتبــاره دليــاً عــى أن الزهــد هــو شرط ضروريٌّ لتطــوُّر الرأســالية. 

إن أيديولوجيــا الكــدِّ في العمــل في الإســام الحديــث ليســت - في المقــام الأول - ســوى مســتورد كولونيــالي.
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   ملحق للمترجم

فالتر بنيامين ودين الرأسمالية

ــا قصــراً وشــهيراً وشــيّقًا وعســراً  ضمــن مخطوطــات فالــر بنيامــن التــي نُــرت بعــد وفاتــه، نجــد نصًّ

ومُكثفًــا للغايــة، يحمــل العنــوان التــالي )الــذي اســتعاره بنيامــن مــن صديقــه إرنســت بلــوخ عــى الأرجــح، 

بحســب مايــكل لــوي(: »الرأســالية بوصفهــا دينًــا«. عندمــا تقــع أعيننــا عــى كلمتــي »رأســالية« و«دين« 

في جملــة واحــدة، عــادةً مــا يتبــادر إلى أذهاننــا على الفور اســم ماكــس فيبر وعملــه »الإيتيقا البروتســتانتية 

وروح الرأســالية«. فالسوســيولوجي الألمــاني الــذي كان مشــغولً بالتفتيــش عــن التفاعــات بــن الأفــكار 

الدينيــة والأنمــاط الاقتصاديــة، وتحديــدًا عــن تأثــر الأولى في الثانيــة، قد وجــد أن أصول الرأســالية موجودةٌ 

ــا لتطــوُّر الرأســالية، وأن الرأســالية هــي  ــة(، وأن البروتســتانتية كانــت شرطً في البروتســتانتية )الكالفيني

بروتســتانتية مُعلمنــة. والحــال أن بنيامــن ينطلــق بالفعــل مــن أطروحــة فيــر هــذه، لكنــه لا يقنــع بهــا 

أبــدًا، فهــي ليســت راديكاليــة بالقــدر الــذي يرضيــه، ومــن ثـَـمَّ يقلبهــا رأسًــا عــى عقــب: فبحســبه، ليســت 

 ، الرأســالية مبنيــةً عــى الديــن - كــا يحاجــج فيــر - وإنمــا هــي نفســها ظاهــرة دينيــة عــى نحــوٍ جوهــريٍّ

إن بنيــة الرأســالية هــي بنيــة دينيــة صراحــة، إنهــا ديــن ببســاطة، ديــن الحداثــة، الــذي تطــور في الغــرب 

كطفيــي عــى المســيحية برمتهــا )وليــس عــى الكالفينيــة فحســب كــا يــرى فيــر(. »إن تاريــخ المســيحية« 

ــالية«. ــا: الرأس ــال عليه ــذي اعت ــي ال ــخ الطفي ــوى تاري ــل - س ــة التحلي ــس - في نهاي ــن »لي ــول بنيام يق

م  ــدِّ ــف، لم يق ــة. للأس ــجٍ كافي ــويغ، إلى حج ــاج إلى تس ــة تحت ــن الراديكالي ــدر م ــذا الق ــرة به ــن فك  لك

بنيامــن هــذا التســويغ ولا هــذه الحجــج، وذلــك للســبب نفسِــه الــذي منعــه مــن أن يكمــل هــذا النــص 

أو يكتبــه مــن الأســاس، بمــا أنــه ليــس أكــر مــن شــذرة، ملاحظــة، عُــر عليهــا بــن أوراقــه: يقــول بنيامــن 

إن أي محاولــة لتبيــن البنيــة الدينيــة للرأســالية مــن شــأنها أن تفتــح علينــا أبــوابَ جــدلٍ لا قِبــل لنــا بــه، 

، مــن شــأنها أن تدخلنــا في التيــه. وعِلـّـة ذلــك هــي أننــا  ه بحــدٍّ ــم لا يمكــن تقديــره بقــدرٍ ولا حــدُّ جــدل معمَّ

عالقــون في الفــخ ذاتِــه الــذي نريــد أن نبيِّنــه ونفهمــه، أن الرأســالية هــي المــاء التــي نســبح فيــه، ومــن 

ثـَـمَّ رأى بنيامــن أنــه مــن المتعــذر في هــذا الزمــن )1921 حيــث كتــب هــذا النــص( الكشــف عــن بنيتهــا 

ــة ســيكون أكــر إمكانًــا في قــادم الأيــام. الدينيــة بالتفصيــل، لكنــه توقَّــع أن إنجــاز هــذه المهمَّ

ــة الكشــف الكامــل عــن البنيــة الدينيــة للرأســالية، يــرى  لكــن عــى الرغــم مــن صعوبــة إنجــاز مهمَّ

ــة: ــة، وهــي الآتي د بعــض الخصائــص الرئيســة لهــذه البني ــا أن نحــدِّ ــزال بمقدورن ــه لا ي بنيامــن أن
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ــدي، شــعائري، بــل ربمــا الديــن الأشــد تعبُّديــةً وشــعائريةً مــن بــن جميــع  أولً: الرأســالية ديــن تعبُّ

الأديــان التــي وُجِــدت عــى الإطــاق. فالرأســالية ديــنٌ عمــٌّي تمامــا، ديــن أفعــال لا أقــوال، ديــن قائــم 

عــى العبــادة حــرًا، ديــن خــالٍ مــن أيــة عقيــدة أو مذهــب أو لاهــوت. مــا الــذي يتعــنَّ عــى المــرء فعلــه 

ــا، ولا أن يؤمــن  ــا معينً ــا لاهوتيًّ - إذن - إذا مــا أراد أن يعتنــق هــذا الديــن؟ ليــس عليــه أن يتلقــى تدريبً

بمعتقــداتٍ مــا، أو يحفــظ تعاليــمَ مــا، وإنمــا عليــه أن يدخــل في العبــادة رأسًــا )أن يبيــع الســلع ويشــريها، 

أن يضُــارب في البورصــة، أن يســتثمر في رأســاله، أن يبــدأ مشروعــه التجــاري... إلــخ(. فوحدهــا الأفعــال 

ة مــن أي مصــدرٍ  لهــا قيمــة في هــذا الديــن، وقيمتهــا هــذه قيمــة محايثــة تمامًــا، بمعنــى أنهــا غــر مســتمدَّ

ســوى نفســها، عــى عكــس عبــادات وشــعائر الأديــان التعبُّديــة الأخــرى، التــي تســتمدُّ قيمتهــا مــن إلــه 

د صامويــل فيــر - ليــس هــو مصــدر المعنــى في الديــن الرأســالي،  )متعــالٍ( خــارج عنهــا. فالإلــه - كــا يشــدِّ

وإنمــا العبــادة المســتقلة تمامًــا عــن الإلــه هــي المصــدر الوحيــد لــكل معنــى.

ــادة  ــكل هــذه العب ــد ب ــذي يعُب ــن ذا ال ــه الرأســالية؟ م ــنْ هــو إل ــهُ فمَ ــنٍ إلهُ ــكل دي لكــن إذا كان ل

المفرطــة؟ مــن اليســر تخمــنُ اســم هــذا الإلــه، إنــه المــال: والمــال هنــا ليــس إلهًــا مجازيًّــا، وإنمــا هــو إلــه 

ــه  ــق )إل ــد الإغري ــو أو هــادس عن ى ببلوت ــان. هــو المســمَّ ــه الأوث ، ملمــوس، ومتعــن، أقُيمــت ل ــيٌّ حقيق

ى بـــ mammon في  المــال والــراء، ولكنــه - ولا عجــب - إلــه العــالم الســفلي والجحيــم كذلــك(. وهــو المســمَّ

اليهوديــة والمســيحية القروســطية. نقــرأ في الإنجيــل: »يــا أيهــا الإنســان لا يمكنــك أن تخــدم ســيدينْ. فإمــا 

أن تبُغــض أحدهــا وتحــبَّ الآخــر، أو أن تخلــص لأحدهــا وتــزدري الآخــر. لا يمكنــك أن تعبــد اللــه والمــال 

معًــا« )متَّــى، الإصحــاح 6، آيــة 24(. ليــس المــال - وَفــق هــذه الآيــة - مجــرَّد إلــه ضمــن آلهــة أخــرى قــد 

تعُبــد مــن دون اللــه، وإنمــا هــو النِّــدُّ الوحيــد لــه، وحــده المــال ينــازع اللــه في ســيادته، ومــن ثـَـمَّ لا يســع 

الإنســان أن يخدمهــا معًــا، يعبدهــا معًــا، وإنمــا يتعــنَّ عليــه أن يختــار بينهــا. وفي القــرآن، يقــول واحــدٌ 

ــهْ{ )الحاقــة، آيــة 28(. وفي الحديــث، نجــد النبــي  ــي مَاليَِ ــى عَنِّ ــا أغَْنَ مــن أصحــاب الجحيــم متحــرًا: }مَ

يقــول: »تعــس عبــد الدينــار والدرهــم« )صحيــح البخــاري(.

ــا أساســيًّا - وفقًــا لبنيامــن - في صــورة النقــد، في أوراق البنكنــوت، التــي  ويتجــىَّ إلــه الرأســالية تجليً

لــة تمامًــا كــا كان لــكل  تعــادل صــور القديســن في الأديــان الأخــرى، فلــكل دولــةٍ أوراقهــا النقديــة المبجَّ

لــن. وفي كتابــه »شــارع ذو اتجــاه واحــد«، يلفــت بنيامــن انتباهنــا إلى قــدر  ــةٍ صــورُ قديســيها المبجَّ دول

الزخرفــة )الباروكيــة( الموجــودة في أوراق البنكنــوت، زخرفــة أيقونيــة وظيفتهــا إظهــار »روح قــدس مهابــة 

الرأســالية وهولهــا«، إنهــا »واجهــة الجحيــم«: لــو كان الجحيــم بنايــةً، فــإن زخرفــة البنكنــوت هــي واجهــةُ 

هــذه البناية.)بنــاءً عــى فكــرة بنيامــن هــذه، ينبغــي ألَّ نـُـيء تأويــل عبــارة in God we trust المنقوشــة 
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ــه  ــذا الإل ــو ه ــود ه ــا المقص ــال، وإنم ــه متع ــا أي إل ــه هن ــود بالإل ــس المقص ــي؛ فلي ــدولار الأمري ــى ال ع

 .) in this god we trust :ــةً للعبــارة هــي إذن بالــذات: الــدولار. قــد تكــون الصيغــة الأكــر دقَّ

ـــا  ـــرى له ـــة الأخ ـــان التعبُّدي ـــادات في الأدي ـــة: العب ـــي الآتي ـــالية، فه ـــن الرأس ـــة لدي ـــة الثاني ـــا الخاصي أم

مواقيـــتُ معيَّنـــة تقُـــى فيهـــا، يـــؤدي المـــرء صلاتـــه مثـــاً في ســـاعة معيَّنـــة مـــن النهـــار، أو يحـــر 

اســـه في يـــوم معـــنَّ مـــن الأســـبوع، أو يشـــارك في طقســـه في يـــوم معـــنَّ مـــن الســـنة، وفيـــا خـــا  قدَّ

ـــي هـــذا  ـــن الرأســـالية: فف ـــع دي ـــا م ـــرَّ تمامً ـــد تغ ـــادة. لكـــن هـــذا الوضـــع ق ـــات لا توجـــد عب هـــذه الأوق

ـــد  ـــك أن الفرد/العب ـــي ذل ـــة، لا يعن ـــتُ معيَّن ـــا( مواقي ـــالية هن ـــة الرأس ـــادة )أي الممارس ـــس للعب ـــن لي الدي

ـــد مقصـــورةً عـــى  ـــادة لم تعُ ـــي أن العب ـــا يعن ـــه، وإنم ـــو ل ـــا يحل ـــه وقت ـــؤدي عبادات ـــدا بوســـعه أن ي ـــد غ ق

ـــد  ـــادة، لم تعُ ـــوى العب ـــة س ـــد ثم ـــت. لم يعُ ـــول الوق ـــةً ط ـــةً، مفروض ـــارت سرمدي ـــا ص ـــه، وإنم ـــتٍ بعين وق

ـــام  ـــارت الأي ـــا ص ـــادة، وإنم ـــن العب ـــة م ـــة« خالي ـــام »عادي ـــادة، وأي ـــة للعب ص ـــة« مخصَّ س ـــام »مقدَّ ـــد أي توج

ســـة: أســـبوع الرأســـالية كلـــه »جمعـــة«/ »ســـبت«/ »أحـــد«، كل يـــوم هـــو يـــوم »عيـــد«  كلهـــا مقدَّ

ـــالية  ـــادة في الرأس ـــق، والعب ـــد مطل ـــالية عب ـــد في الرأس ـــوس. إن العب ـــا طق ـــوم ب ـــد ي ـــالي، ولا يوج رأس

ــن  ــا بنيامـ ــا يصفهـ ــة، كـ ــة ولا رحمـ ــا هدنـ ــادة sans trêve et sans merci ، بـ ــة، عبـ ــادة مطلقـ عبـ

ـــع ويشـــري ويكـــدح ويضـــارب ويســـتثمر...( طـــوال  ـــد )يبي ـــر(، وعـــى الفـــرد أن يتعبَّ )مســـتعيراً مـــن بودل

ـــاة الأفـــراد مـــن  الوقـــت، فالممارســـات الرأســـالية لا تعـــرف التوقـــف ولا الانقطـــاع، إنهـــا تســـيطر عـــى حي

ـــب الرأســـالية مـــن  ـــم، تطل ـــد الدائ ـــوي. وعـــاوة عـــى التعبُّ ـــكل ل ـــر ماي ـــد إلى اللحـــد، عـــى حـــدِّ تعب المه

ـــى  ـــس الرأســـالي بأق ـــد أن يشـــارك في الطق ـــى العب ـــادة، ع ـــذه العب ـــراد أن يســـتفرغوا وســـعهم في ه الأف

ـــا بالحـــاس )إلى  ـــا حـــاضًرا ملتهبً ـــد قلبً ـــا تري ـــة، وإنم ـــادة ســـاهية غافل ـــرضى بعب ـــا لا ت ـــر، إنه درجـــات التوتُّ

ـــر(.  ـــذا التوتُّ ـــرَّاء ه ـــن ج ـــا م ـــا م ـــا يومً ـــكت« تمامً أن »يس

أمـــا الخاصيـــة الأخـــرة، فهـــي الآتيـــة: فكـــرة العبـــادة في الأديـــان الأخـــرى هـــي »تكفـــر« الذنـــوب، 

ـــعور  ـــن الش ـــص م ـــي يتخلَّ ـــم، ل ـــوْم والتأثي ا لل ـــتحقًّ ـــود مس ـــي لا يع ـــه، ل ـــى عن ـــي يعُف ـــد ل ـــرء يتعبَّ فالم

بالذنـــب. لكـــن مـــع الرأســـالية لم تعُـــد العبـــادة - ولأول مـــرة في التاريـــخ - ســـبيلً لتكفـــر الذنـــوب، وإنمـــا 

ـــى  ـــتثمر )حت ـــن يس ـــع أن بنيام ـــن. والواق ي ـــب، للدَّ ـــوْم، للذن ـــة لل ـــا - منتج ـــس تمامً ـــى العك ـــت - ع أضح

ـــة؛ إذ  ـــة schuld الألماني ـــاس الشـــيطاني« لكلم ـــه بــــ »الالتب ـــا يصف ـــا في ـــا رأســـاليًّا( هن نســـتخدم مصطلحً

ـــادي  ـــن في شـــكليه الم ي ـــن الدَّ ـــرِّ ع ـــا تعُ ـــه، إنه ـــت نفسِ ـــن« debt في الوق ـــب« guilt و«دَي ـــي »ذن ـــا تعن إنه

ـــه  ـــا لنيتش ـــا تمامً ـــن« هن ـــن »مدي ـــي ) بنيام ـــن ميتافيزيق ـــوى دَي ـــس س ـــب لي ـــا أن الذن ـــي، بم والميتافيزيق

ـــان الأخـــرى  ـــا الأخـــاق(. إذن، فبينـــا تعمـــل جميـــع الأدي ـــان عـــن هـــذا الالتبـــاس في جنيالوجي أول مـــن أب
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ـــه  ـــم« أتباع ـــى »تأثي ـــل ع ـــذي يعم ـــد ال ـــن الوحي ـــي الدي ـــالية ه ـــإن الرأس ـــا، ف ـــص« أتباعه ـــى »تخلي ع

ـــون. ـــاج الذنوب/الدي ـــارة لإنت ـــة جب ـــا ماكين ـــم، إنه وإدانته

ـــم في  يـــن معمَّ د بنيامـــن عـــى أن الذنب/الدَّ لكـــن مـــن هـــو المذنب/المديـــون هنـــا بالضبـــط؟ يشـــدِّ

ـــون  ـــع مذنبون/مدين ـــر(، إن الجمي ـــاليًّا آخ ـــا رأس ـــتخدم مصطلحً ـــى نس ـــولم« حت ـــل »مع ـــالية )أو قُ الرأس

« وغـــر مجتهـــد  هنـــا: الفقـــر مديـــون بالطبـــع بمـــا أنـــه لا يملـــك مـــا يكفيـــه، ومذنـــب لأنـــه »مقـــرِّ

ـــون  ـــل في أن يك ـــد فش ـــكافي، لق ـــذكاء ال ـــه بال ـــتثمر مال ـــكافي، لم يس ـــدر ال ـــدح بالق ـــو لم يك ـــة؛ فه في الطاع

ـــو مشـــاريع،  ـــه لا يكـــفُّ عـــن الدخـــول في مشـــاريع تل ـــا. والغنـــي الرأســـالي مديـــون هـــو الآخـــر بمـــا أن غنيًّ

ـــةً ويـــرةً في حـــن أن  ـــه يمن ـــذر أموال ـــار، يب ـــه مســـتهلك جبَّ ـــب بمـــا أن ـــك، ومذن ـــو بن ـــك تل ـــا مـــن بن مقترضً

ـــون/ ـــه مدي ـــدة. الكوكـــب كل ـــا في مشـــاريع جدي ـــك، وضخه ـــا عـــن ذل ـــا عوضً ـــه هـــو مراكمته الواجـــب علي

مذنـــب إذن في الرأســـالية. لكـــن الحـــال أن راديكاليـــة بنيامـــن لا تقـــف عنـــد هـــذا الحـــد: فليـــس الكـــون 

ـــع  ـــو وض ـــا ه ـــؤال الآتي: م ـــا إلى الس ـــا يجرن ـــو م ـــا. وه ـــه أيضً ـــا خالق ـــب، وإنم ـــو المديون/المذن ـــده ه وح

ـــالية  ـــن، إن الرأس ـــا تأنس ـــت، وإنم ـــه لم يم ـــإن الإل ـــن، ف ـــا لبنيام ـــالية؟ وفقً ـــن الرأس ـــال في دي ـــه المتع الإل

ـــدا  ـــا غ ـــت، وإنم ـــه لم يم ـــه، ولكن ـــن تعالي ـــه م ـــقط الإل ـــد س ـــان: »لق ـــه إلى إنس ـــا حوَّلت ـــه وإنم ـــل الإل لم تقت

ـــن  ـــن لع ـــو م ـــو الآخـــر. أليـــس ه ـــا ه ـــا ومديونً ـــد غـــدا مذنبً ـــه«؛ لق ـــاركًا للإنســـان في المصـــر نفسِ مش

ـــا للمنطـــق  ـــو - طبقً ـــمَّ فه ـــه ورضـــاه. وبمـــن ثَ ـــة نعمت ـــى هـــو آي ـــا أن الغن ـــراء؟ طالم ـــم فق ـــا أنه ـــراء بم الفق

ـــر  ـــر الأرض. إن الفق ـــر، عـــى ظه ـــراء، أي معظـــم الب ـــي( - المســـؤول عـــن وضـــع  الفق الرأســـالي )الكالفن

ـــراء. ـــه الفق ـــب مخلوقات ـــو ذن ـــا ه ـــا ك ـــه، تمامً ـــه، إثم ـــو ذنب ه

بعدمـــا صـــار الجميـــع مذنبًـــا ومديونـًــا، بمـــا فيهـــم الإلـــه لنفســـه، مـــا الـــذي يتبقـــى للإنســـان في 

ظـــل الرأســـالية؟ لا شيء ســـوى اليـــأس التـــام، القنـــوط. الرأســـالية ديـــن غـــر معنـــيٍّ بخـــاص أي 

أحـــد، إنهـــا لا تـــروم ســـوى نفســـها، ليـــس لهـــا غايـــة ســـوى تأبيـــد نفســـها، أن تمتلـــك النهايـــة، أن 

ـــام  ـــأس الت ـــا في الي ـــم أفواجً ـــا بإدخاله ـــر، وإنم ـــداء الب ـــغولة بافت ـــر مش ـــا غ ـــة. إنه ـــي النهاي ـــر ه تص

ـــة  ـــا واجه ـــالية - بأنه ـــدس الرأس ـــوت - روح ق ـــن أوراق البنكن ـــف بنيام ـــد وص ـــك. لق ـــن ذل ـــا ع عوضً

ــا الإلهيـــة - أن واجهـــة الجحيـــم  ــا - في الكوميديـ ــا ألَّ ننـــى أن دانتـــي قـــد أخبرنـ الجحيـــم، وعلينـ

ـــكل  ـــا ماي ـــوا« )ويذكِّرن ـــا، ألََ فلتقنط ـــون هن ـــا الداخل ـــا أيه ـــة: »ي ـــارة الفظيع ـــذه العب ـــا ه ـــوب عليه مكت

ـــى  ـــارة نفســـها ع ـــذه العب ـــب ه ـــد كت ـــأن الرأســـالي ق ـــر - ب ـــو الآخ ـــا - ه ـــد أخبرن ـــس ق ـــأن مارك ـــوي ب ل

ـــالية  ـــع الرأس ـــل في مصن ـــادات العم ـــب إرش ـــه. إن كتي ـــل دخول ـــلٍ قب ـــا كل عام ـــع، ليقرأه ـــة المصن بواب

لا يحتـــوي إلَّ عـــى كلمـــة واحـــدة: القنـــوط(.
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ــا لــه: فالإلــه المتعــال   لم يعُــد للإنســان - إذن - أي أمــلٍ في الخــاص، فــإلى مــن بالضبــط قــد يلجــأ طلبً

)ســابقًا( قــد غــدا - ضمــن ديــن الرأســالية - في حاجــة للخــاص هــو الآخــر بمــا أنــه مديــونٌ ومذنــبٌ تمامًــا 

كــا هــو الإنســان، أمــا إلــه الرأســالية - أي المــال - فهــو لا يعبــأ بالطبــع بــأي أحــدٍ ليــس معــه مــال، عــى 

حــدِّ تعبــر مايــكل لــوي. ولم يعُــد لــه - عــاوة عــى ذلــك - أي أمــلٍ في الخــاص مــن الرأســالية نفســها، 

فهــي تبــدو قـَـدَرًا لا يـُـردَ ولا يــزول، بــل إن تخيُّــل زوال العــالم نفســه أهــونُ علينــا مــن تخيُّــل زوالهــا هــي، 

كــا يلاحــظ فريــدرك جيمســون )ويكــرِّر جيجــك(. فهــل يمكــن للمــرء أن يكفــر بالرأســالية؟ إنهــا الديــن 

الوحيــد الــذي لا يمكــن الخــروج منــه عــى مــا يبــدو.
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